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يف انرس اسان . بالبئال صر 





1 يي 
_ 0 2 


الم ينه الميدىء المعيد الباعث الوارث اخالق المعبود الذى لا يعبد حق. 
سوأه إله العالمين وقيومالسموات والارضين وما فييما ومابنهما لاإله إلاهو | 
عاك له الواحد الحادى إلى صراطه المستقم من شاء من عباده 
يفضله وأضل وخذل فريقا متهم بعدله ولا يسأل عنا يفعل وهم يسألون * | 
ولايكون فى أرضه وسمائه إلا ما يريد وي الكل ا خلق له وامكة | 
والسلام عل نبينا مد صلى الله عليه وسلٍ خاتم الرسل والانبياء سيد البشر 


الباطل من بين يديه طلا 1 » الفارق بين أهل 
١‏ 9 


فى الاولى وفى ا مشر إمام التقين انل عليه القرآن العظيم الذى لايأتيه 


المق والباطل من عسَكَ بة ركان من أتتاعة الرتدين كر بين . ومن خالفه كان 
من أعدائه الضالين اهيلي بح تال ونا 3 
وحكها 0 17 _ضين أتباع 8 
الواحد ا نان لولاك ما اهتدينا درن ولاك اد عدد ما خلقت وزنة 
ما خلقت وعدد كلياتك وزنة عرشك والصلاة والسلام على نبينا محمد عدد 
ذلك » ناتك من إلهيقمل ما يقاء وتان اللبم لا مضل أن كاد" 

هادى لمن أضللت اهدنا فيمن هديت إلى صراطك المستقم صراط الذء 
أنعمت علهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين » وصل اقه على جمد وآ 

وصحيه الكرام الب رة ومن تبعبم بإحسان إكى يوم الدن » ربا لا علم ( 











ولك 


سد 0 ارلا | فنعا[ إنك 
أنك الوهاب 


ذ أ فاعانه الخثار و حرو ونه 
أما بعد فكأق برجل تار يقوللكى أن لا أدرى بأى دن أدين الله 
الله سبحانه وتعالى لما أرى من أه لكل دين مالا يطميّن له القلب السليم وقد 
خالطت أهل الاديان كلبم وقرأت كتبهم وسمعت أقوا الم للك أفصاطم 
يقول لنبيه دقل هو اله أحد الله الصمد م يلد ولم يولد .وقال أيضا ١‏ لم يتيخذ 
صاحبة ولا ولداء فبعد زعم أنه إله بقولون قتله البود يبا من عقولتتخن 


إها لايغنى عن نفسه شيئًا وتقتله عبيده ووجدت الهود يقولون عزير بن أله 
والله سبحانه وتعالى يقول «لم يلد ولم يولد ء وأخير عنهم سبحانه وتعالىأيضا 
نهم جعلوا التوراة قراطيس يبدوا ويخفونا يعنى أنهمبداوا وغيرواالتوراة 
حست رغبتهم أبدرا ما وافق هوام وأخفوا ماخالفها » فلعنة الته على الظالمين. 
ا دإذا حدثكم أهل الكتان 0 و 
تكذبوتم فاما أن يحدنوم بباطل فتصدةوم و وإماأن أن يدوم بحق فنكذيوثم» 

وما ذلك إلا للتغيير والتبديل الذى أحدثوه ف التوراة والإنجيل؟ا بدلعليه 
آخر الحديث ؛ ولم أرض لنفس دينا خليطا بكذب لا يدرى 2-7 من 
كذيه, ولقد صدقت أليبود والنصارى حين الكل فريق منهما للآخر ليس 
على ثىء قال تعالى مخبرا عنهما (وقالت الهود ليست النصارى علىثىء وقالت 
اتصارى ليست الهود على ثىء ) : ورأيت دين المجوس فاذا هو ليس بثىء 





وجدتهم يعبدون البقرة الى يعلفونما بأيديهم ولا تستعنى عنهم يودا منالايام 
فقلت با معبود المفتقر إلى عابدهء ووجدتهم أيضا يعبدون النار الى بجمعون 
حطبًا ويكسرونه بالفؤوس ويو قدرتها فاذا شاءوا إطفاءها أطفؤوها فقلت 
بنس المعبود يحيه وبميته عابده . 

ذالحاصل ظبر لى باختلاطى مع أهل هذه الآديان بطلان دينهم فتركتها 
ثم اخترت لنفسى عن الاديانكلبا ديذا حنيقا سلما من الخلط دين المسليين 
لآنى وجد تكتابهم حفوظا صفظ القه سبحانه وقعاك له م يذير ولن يبدل 
بق أنل قآمنت به وين جاء به تمد صلى اله عليه وسل . قال الله تعالى : 
« إنا نحن نزلنا الذ كن وإنا له لحانظون ء ولكن جاءتى الميرة مما أرى 7 


5 أرات متفرقين فى دينهم أحزابا شتى وكل حزب مهم برى أنه 
أهدى سبيلد من غينه حتى خيل ى أن دين الإسلام تعدد ولكن يمنعتى | 
رارح قهكا لنب وعدا الاسناء المتسالة تدا لق رافش كتات ل 
اقه تعال وسئة نببه صل اق عليه وسل الذى لا .ينطق عن الحوى إن هو إلا || 
وحى يوحى . والله سبحانه وتعالى يول « ولو كان من عند غير الله لوجدوا 


فنه اختلافاكثيراء . 








انيا - أراث فى مشارق الارض ومغاربها مستضعفين خاملين نحت | اف 
ذل ( الأو بيين ) عدا بعض من في جزيدة العرب حفظبا الله فى غابر الزمان || 
انض أن حفظبا ا الزمان إنه على كل شىء قدير ونم المولى ونع التصيرم | 1 














ثالثا ‏ أراهم متباغضين بغضا شديدا ولو بغضوا التدارى كبغض 
بعض الفرق منهم لما تولتهم النصارى . : 

رابعا - أراهم جرعون إل تة-اليد الأو رببين فى الزى والعادات وما 
شاكبا ما لابدجع لهم بالفع لافى دنهم ولا فى دثيام بل ضرره أ كير 
من نفعه و أر الزرز نان دون بذى عرف ولا يزى سائر المسليين ولا 
يقادرن عادا تالمسلمين إلا فالهم فيه منفعة دنيوية وقوة وتقدم كالاستعداد 
بالاسلحة وتعلاارى و انضوام بعضهم إلى بعض والاجتهاد فىاابآ لف والتكاتف 
القساء عدوهم ولو مؤقنا والإخلاص لدولتهم برىكل فرد منهم كأن املك 
ملكا وهر لتقويه كدير أكر شخص ف البوة مل مصالم نفله فدى 
لدولته : ومن العجائب أن أ رى إضع أنقار م: ن التصارى فى قطر فبه ملابين 


نس المسليين يؤثرون ف أخلاق المسابين والمستتيليو0 مع كثرتهم ى يؤروا 
1 على أولئك الانفار القلائل. وهذه الصفات فى اللاصل هى منصفات المسلبين 
ومن تعاليم الاسلام ونحاسنه أخذوها من من المسلمين وتقووا بها عليهم . 


والعجب الث أن أسمع م نكثير منهم يقولون أن الانرتج أفسدوا دن 
المسلبين : وكان إلواجب بدل أن يلوموا الإفرئج بأو مون أنفسهم ويرجعون 
إلى دنهم الحنيف لآن الافرنج رجال وهم رجال يدعون إلى دنهم فاللوم على 
من أن بم لا على من دعأ إلى دينه فنالمعلوم أنصاح ب كل دين يدعو إلىدينه 
اردع شلك لاله . والمقصود أنالأوربيين أخذوا 
2 من المسلمين ها يرجغ لمصالح دنياهم وبحقق لهم به سيب السيادة على غيدهم 
وقد حصل لهم ذلك. 





ا 


والمسلمون أخذوا من النصارى سفاسف الامور والتقاليد الفارغة 
و التفرق الذى كان فى الآور ببين ول تعلهممهم لا خن الصناعات الراقيةالنافعة 
ذاتالشوكة ليتقووا ها وحرروا ها أنفسهممن أعدائهموترجعلم بها سيادتهم 1 
ويحدم وتبابهم أعداومم حيثما كانواياكان سلفيم وما ذلك على الله بعزين 
1 جاجد وها أكثر ما أرى المبتدع فى دين الاسلام ول أر اذا 
منبم ابتدع شيا من أمر الدنيا لينفع به المسلمين . 


طلب الحتار حل ما أشكل عليه 
والجواب عما طلب امحتار 
(س) أخيرى بالاختصار عما ذكرت لك.. 
زج( أقول وبالته التوفيق كل دين عدا دين الاسلام فبى باطل سواء 
إرنك أهله ما ذكرت وأمثاله أم لا لقوله تعالى ( ومن يبتغ غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من ا خاسرين ) ٠‏ 
ولأكوالتك عن الاسلام الاشياء الى ذكرتها عن المسايينلانها من عيبهم 
لا من عبيه ٠‏ 
أما التفر قالدى حدث فالمسلءين جدن بترك الكتاب والسنة استدراجا 
ألفاظ غير ألفاظ 
عن ذكل 
الى وتتدوي نكل فريق منهمالالفاظ 
وسئة رسولة صل الته عليه وس والععكوف عليها وتقل ذلك الخلى عن 











كك 

سلفم بدون ذكر الدليل حتى أصبحت تلك التكتب مع طول الزمان عند 
عنخلفهم عوامبم وخواصبم عنزلة الكتاب والسنة بل يردون حك الكتاب 
والسئة إذا خالفا مافى تلك الكتب المدونة بزعم أن ما تلك الكتبهو وفق 
الكتاب والسنة وإنما ثم يحباون الدليل الذى أخذ به إماميم وان أكتهم 
لو سئلوا عن أى دليل ما فىكتبهم لا"توا به لانهم لم يقولوا شيئا إلا بالدليل 
لد.هم فعلى هذا الوهم يردونالنصوص الواضحة الىبين أيديهم الغلاي ولعل 
عند إهامهم دليل يحبلونه مع أن أحد هؤلاء. المساكين او رد القاضى بيته 
الحاضرة العادلة لبينة خصمه الغائية فىالحقوق التى تحتاج إلى بينتين بينةالمدعى 
وينة أمدجى عليه وحك عليه الماك خصمه بدون بيئة شبدت لديه بل بزعم 
أن مثل هذا الخصم م بدع أو لم ينكر إلا بينة عنده لكونه حلامة ورجل 
صالح تجده لم يوضه حك الام ولنسب الحم إلى الظم ويظل ساخطا على 
الماع طول عمره ول وكان الحكوم له أمامه أو مثله لرد بينته الحاضرة العادلة 
للبينة الموهومة وكل ذى عقل يوافقه أنه مظلوم إلا أن المظلوم بنفسه غير 
منصف للآنه يصوب نظائر هذا الح فى غير مصلحته الدنيوية . 


ولعل القائل أن يقول ليس هذا هو سبب التفزق وغير صالح أن يكون 
هذا سببا أو يقول التفرقكان قبل هذا » أقول بل هو هذا السبب الأكبر 
وكل سبب داخل تحته ولو أضيفت الآحكام إإلىاله سبحانه وتعالى والرسول 
صل الله عليه وسلكا كان فى عبد الصحابة رضى الله عنهم : وقالت العلياء 
فى فتياها الله أى بكذا ونبى عنكذا » والرسول صلى الله عليه وسلم أمس 
بكذا ونبى عنكذا وفعل كذا لما تمكنت الناس من تدوين أقوال مشاتخبا 





بللم بجدوا للم أقوالا يدونوما عنهم ويزيدون عليها لآن الأحكام أصبحت. 
كلبا منسوبة إلى الله والرسول صل الله عليه وم وما جاء التفرق إلا بنسبة 
الاحكام إلى أفراد الآمة خالية عن ذكر الله والرسول صل الله عليه وس 
حّصار هذا سينا لعندنا وعندكم ؛ وكتيناوكتبك » و إمامنا وإمامكم قال تعالى: 
أن هذه أمم أنه واحتة وان ربك فاعبدون 7 


كلام ان القم فى ضمن الجواب 

وقد أشار الامام. بن القم 0 هذا فى الفائدة الاولى منالقوائد السبعة 
بقوله : ينبت للبفى أنيفتى بلفظ النص مهما أمكنه فانه يتضمن !+ والدليل 
مع البيان التام فبو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه فى أحسن 
يبان . وقول الفقيه المعين لي سكذلك . وقد كان الصحابة والتابعون والاتمة 
الذين سلكوا على منامجهم يتحرون ذلك غاية التحرى حتى خلف من بعدثم 
خلف رغبوا عن النصوص واشتقوا لم ألفاظا غير ألفاظ انصوص ٠.‏ 

( نأوجب ذلك هجران النصوص ومعاوم أن تلك ألفاظ لاتنى با تنى به 
النصوص ٠‏ تألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض 
والتعقيد والاضطزات ) . 

ولا كانت فىعصمة الصحابة وأصولم الى إليها برجعون كانت عاو مهم 
أضع من علوم من بعدهم وخظوم قبا اختلفو! فيه أقل من خطأ من بعدثم » 
ثم التابعون 1 بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهل جرا فكان أحعاب رسو لاله 
صل القه عليه وسلل إذا سثلوا عنمسئلة يقولون : قالالتهكذا قال رسول الله 
صل اقه غليه وسنل كذا ولا بعدلون عن ذلك ها وجدوا إليه سبلا قط فن 











ف 


1 
سه سد 


تأملأجوبتهم وجدها ا لما 3 الصدور فليا طا لالعبد وبعك الناس من نون 
ا النبوة صار هذا عيبا عند المتأخرين أن يذكروا فى أصول ديهم وفروعه 
ْ قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وس . 


وأما ىأصوا ل دينهم فصرحوا إنما يحتج بكلام الله ورسوله صل الله عليه 
وسلالحشوية والمجسمة والمشية . وأما فروعبم فقنعو| فهها بتقليد من اختصر 
هم بعض المختضرات الى لايذكر فبا نص عن الله ولا غن رسوله صلى القه 
عليه وس ولاعن الإمام الذى زعبوا أنبم قلدوه دينهم بلعبدتهم فما يفتون 
ويقضون به وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء والاموال 
علىقول ذلك المصنف وأجلبم عند نفسه وزعيمهم عند بنى جنسه من يستحضر 
لفظ الكتاب ويقول هكذا قال وهذا لفظه فالخلال ما أحله ذلك الكتآب 
والحرام ما حرمه والواجب ما أوجبه : والباظل ما أبطله . والصحيم 
ها صححه هذا وأنى لنا مبؤلاء فى مثلهذا الزمان فقد دفعنا إلى أمر تضبج منه 
الحقوق إلى الله ضجيجا . وتعج منه الفروج والأموال والدماء إلى ربا 
عتجيجا تبدل فيها |الاحكام ويقلب الحلال بالحرام ويجعل. فيه المعروف 
فى أعلى مراتب الممكرات ؛ والمتكر الذى لم يشرعه الله ورسوله صل الله عليه 
وسل من أفضل القربات . الحقفيه غريب» وأغرب منه من يعرفه ؛ وأغرب 
منهما من بدعو إليه وينصح به نفسه فطون له من وحيد على كثرة السكان 
وغريب على كثرة الجيران » بين قوم رؤيتهم قذى العيون وشجى الماوق » 
وكرب النفوس وحجى الآرواح وغم الصدور » ومرض القلوب إن أنصفتيم 
لم تقبل طبيعتهم الانصاف » وإن طلبته منهم فأين الثريا من بد المتلمس فقلف .. 





اتكنت قلويهم ؛ وعى علهم مطاويهم رضوا بالأماق وابتاوا بالحظوط || 
وحصاوا على الحرمان وخاضوا حار العم ولكن بالدعاوى الباطلة وشقاشق 
الحذيان , ولاوالته ما ابتلت منوشل أقدامهم ولازكت به عقولهمو أ حلامهم ا 
ولا ابيضت به ليالهم » وأشرقت بنوره أياممم ولاضحكت بالحدى والحق 
منه وجوه الدفاتر إذا بكت عدادها أقلاميم أنفقوا ق غير فى» نقاتى ]| 
لفاس رتكا أتفسهم وحيروا من خلفهم من الناس » ضيعوا الاأصول 
خرموا الوصول وأعرضواعنالرسالةفوقعوا فى مبامه الحيرةو بيدا ءالضلالة. 

والمقصود أن العصمة مضمونة فى ألفاظ النصوص ومعانيها فى أتم بيان 
وأحسن تفسير . ومن رام إدراك المدى ودين الحق منغير مشكاتها فبوعليه 
غير يسير انتبى كلام الامام ابن القم بالاختصار رحمه الله . 


والذى ذكره يشسمل جميع الطوائف المتحيزة النابذة الكتاب والسنة 
العاكفة على كتب عليائها وأقوالهم الرادة مأ عدا ذلك .دون بصيرة . 


والقول الفصل هو أن الله سبحانه وتعالى أم هذه الآمة الحمدية أن 
تنبع رسوله الذى أرسله البهاكا أمرثم أن يومنوا به وعلق تام إيمان أحدم 


باتباعه صل الله عليه وسل . قال تعالى : < فلا وربك لايؤمنون حتىيحكوك | 


قم شجر بينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت وبسلوا تسلما » || 
وقالالنى صلىالته عليه وسل , لايؤم نأ حدم حتىيكون هواه تبعا لمأ جئت به» 
وقال تعالى : د فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إنكتم تؤمنون 
بالقه واليوم الآخر ء قال العلياء معناه إلى الكتاب والسنة . وقال تعالى : 
. وما آناك الرسول نقذوه وما نباك عنه فاتتبوا » . وقال تعالى : دوإن هذا || 





و ا 


أأصراط مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عنسبيله » وقال تعالى: 
|أدوما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى يوح »ء وقال تعالى : « قل إن كنتم 
|| تحبون الله فاتبعونى بحبب؟ الله ويغفر لك ذنوب؟ » وقالتعالى : م لقدكان لكم 
فى رسول اله أسوة حسنة لم نكان برجو الله واليوم الآخرء وقال تعالى : 
« من يطع الرسول فقد أطاع الله . وقال تعالى : ه وإنك لتبدى إلى صراط 
مستقم صراط اله » وقال تعالى : , فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
أنتصيهم فتنة أو يصييهم عذا ب ألم » وقالتعالى : وما كان اؤمن ولامؤمنة 
إذا قض الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » وقال تعالى : 
« اتتبعوا ما أنزل إليكم من رب ولا تتبعوا مندونه أولياء قليلاما تذكرون » 
وقال تعالى : .ومن يطع الله والرسول تأولئك مع الذين أنعم الله علييم 
من النببين والصديقين والششبداء والصالحين وحسن أوائك رفيقا » وقالتعالى 
« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ماحمل وعليك ما حملتم 
وأن تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين . وقالتعالى : « ومن لم 
حك ما أنزل اللهتأولئك ثم الكافرون , وقال تعالى : « ومن ل يحم بما أنز لاله 
نأولتكم الظالمون . وقالتعالى « ومن يحم با أنزلالتهةأولئك هالفاسقون. 
كرر سبحانه هذه الآآية ثلاث مرات فى حك واحد إظراراً لعظم عخالفة الله 
| والرسول صل الله عليه وسلم . 
٠. || |‏ وأما الا اديت فالاول منباعن أفى هرنرة رضى اله عنه أن رسول اله 
]) على اله عليه وسم قال : ( كل أمتى يدخلون الجنة إلامن أب قيل ومن يأبى 
| يارسول الله . قال : من أطاعنى دخل الجنة ومن عضاق نقد أ ) رواه 





البخارى .. وعن أن نيحي العرباض بن اسارية"رضى له عنه قال وعظنا 
رسول الله صل النه عليه وسل موعظة بليغة وجلت منها القاوب وذرفت منهاً 
العيون فقلنا ,ارسولانته كانها موعظةمودع فأوصنا قال : (أوصيك بتقوىالته 
والسمع والطاعة وان تأم عليك عبد حبثى وأنه من بعش منكم فسيرى| 1 
اختلاذاكثير! فعليكم بستى وسنة الخلفاء الراشدين المبديين عضوا علياا 
بالنواجذ وإياك ومحدثات الآمور فان كل بدعة ضلالة ) رواه بع | 


والترمذى وقال حددث خسوا صم 





اي 10 
وسلم ا قام رسول الله ضلى ا 


د ل ء يدع خما بين مكة والمدينة خمد الله وأثىعلية 
ووعظ وذكر ثم قال : أما بعد ألا أيها الناس فانما أنا بشر يوشك أن يأق. 
رسول زق 00 وأنا تارك فبك نقلي أولما كتاب الله فيه المدى والنور 
عخذوا بكتاب الله واستمسكوا به خث عا ا ال وأهل. 
نت أذكرك الله فى أهل بيت أذكر؟ اله فى أهل بت » إلى آخر الحديث. 
رواه مسل . وف رواية « ألا وإفى تارك فيك ثقلين أحدهما كتاب اله وهو 
حبل الله المتين من اتبعهكان على المدى ومن ترك كان على الضلالة » إلى هنا 
فيه الكفاية ولا حاجة لنا لسرد جميع الآدلة الواردة فى ذلك لان الكتاب 
والسنة كلهما يقضيان عد الشهادتين بوجوب اتباعه صل الله عليه ٠‏ 5 
عنطوقهما ومفوومهما 














0 


والناس قسمان أنبياء 1 أنياء ؛ وتابع ومتبوع فالانبياء ثم المتبوعون 
وغيدم تابع لم مهما عظم قدره ولا يعظم قدر الإنسان عند الله إلا باتباعه 
الانبباء صلوات الله عليهم ويكو نقدر امرىء عند الله على قدر اتباعه لللانبياء 
صاوات الله علييم والعكس بالعكس . والله الموفق للصوابٍ . 

آنا الثلاث المسائل البساقية عن الأربع المسائل النى سألت عنها فكلبا 
ترجع إلى ننيجة التفرق المذكور فى دينالقه سبحانه وتعالى النىجعله كالر 
ينهم وسمام به إخوانا بقوله تعالى : ١‏ إنما المؤمنون إخوة نأصلحوا بين 
أخويم . و عن ألى هريرة رض الله عنه قال : قال رسول القه صلى الله 
عليه وسل : المسلم أخو المسل لا يظله ولا يليه » متفق عله . وعنه أيضا 
قآل قال النى صلىاللّه عليه وسلٍ : انص رأخاكظا ما أو مظلوما ء رواه البخارى 


إل دعن أنس رط الله عه قال : قال النى صلى الته عليه وسل : لا يؤمن 
أحدم حى يحب لاخيه ما يحب لنفسه , متفق علمه 5 و دعن نعان بن بشير 


أرضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله : مثل المؤمنين فى تواددثم وتراحمهم 
وتعاطفيم مث لالجسد إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبروالحى» 
متفق عليه ٠‏ وفى زواية لمسل ه المسليو ن كرجل واجد ان اشتى عينه اشتى 
كله وإن اشتى رأسه اشتى كله » وهذا التشبيه تشبيدعظم جدا ارما لاتوجد 
:هذه الصفة فى الاح الشقيق . 

والأحاديث ف هذا الباب كثيرة جدا فلنختصر على هذا هكذا كانت 
صفة المؤمنين قبل أن ,شفرقوا والآن ىا تفرقو! لا جد مسلا خاثر لحيل 
'وأولئك رضى انه عهم كانوا يتأثرون ولو لغير مسلم لأقل سيب ينهم > 
اومن ذلك لما غلبت فارس الروم حزنوا وقال ابن عباس رضن اله عنبما 
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كان المسلدون خبون أن تظبر الروم على فارس لانم أهل كتاب » كان 
المشركون يحبون أن تظبر فارس على الروم لانبم أحداب أوثان . 

فبالتفرق فى الدين الذى كان سببا فى إخوتهم قطعوا الاخوة الدينية فيا ا 
ينهم وأصب حكل قريق منهم كأهل دن مستقل كتايد ونييه وطبعا كل والنح] | 

من الفرق حبذ ويؤدد ما هو عليه وحزبه بالحق والباطل دون التفات | 
إل ذلك هن اق ور سوله و كط ويضلل من خالف حربه ولاشك آن هذا أ 
دن مقتضات التفرق والتحزب فن إضلال بعضهم لبعض تولدت العداوة 
والبغضاء بينم واشتغلو! فماينهم بكل قااستطاعوا حتى دخل ال هون والضعف 
فى جميع الاحزاب ب فصاروا غقاءكذثاء السيل أخبر عنهم النى صلى التهعليه 
وس قبلوجودهم قال صلى الله عليه وسلم : ه يوشك أن تتداعى عليك لآم 
؟ تداعى الآكلة على قصعتبا فقال قائل ومن قلة تحن 00 
كثير ولكن غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوم الميانة متك ح 
وليقذفن فى قاو بكم الوهيّ قال : قائل يارسول اه وما الوهنقال حب الدنيا 
وكراهة الموت » أخرجه أبو داود . 

ل وارفحن اه ولك القوءالذين أخبر عنهم رسول اتهصلى اللهعليهدوسط 
0 أحدنا يكره القدوم إلى مع معركة القتال فرقا منالموت ٠‏ فلو دعى أليهأ 
يوما لبذل جمبيع ما فى وسعه من الجبد واجتلب أعذار الدنيا التخلص بما 
دع اليه كأنه خالد فى الدنيا مالم بت ف المعركة كلا فليس بمخلد فيا 
ولا المعركة معجلة له بالموت قبا 1 .ورى أعذنا لا عنه إلا كلق 
واتليف والتحيل لتحصيل عرض الدنيا كأنه خلق جمع امال وكل من رذق 
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الله منا مالا قنا مدحه ورأينا له الفضل بذلك بقطع النظر عنطريق ا كتسابه 
وفما ينفقه . والشخص السعيد الذى ينبغى أن يخبط ويذكر ويشكر هو من 
يسعى لمصا العامة وإنقاذ الآمة من بد الاعداء ودان نفسه وعمل لما بعد 
ا موت . 

وأما معرفة المصالح الذاتية فكل واحد بحسنها حت العنكبوت التى هى 
أضعف الحيوانات فانها ترف كف تحتال على الذباب وتصطاده ٠‏ وربما 
لا يستطيع بعض الناس أن يحتال على الصيد كاحتبالها » .ففطن الأو ربيون 
للتفرق والوهن اللذينحدثا بالمسلدينفانتوزوا الفرصة .ما وألبوا علهم منكل 
ناحية وتغلبوا عليبم دون قتال لانهم وجدوهم قد ذهبت رحهم عزلا 
خارجين من حصنهم المنيع أعنى الكتاب والسنة ومفتئنين فم| بينهم وأماعدم 
تقليد الأوربيين لمسلمين فى الزى والعادات ففن المعلوم بالضرورة أن 
المستضعف ل يكن له اعتبار فضلا عن أنيستحسنحاله وتقلد أقواله وأفعاله. 
وما بقلد المفضول الفاضل سواءكان الفضل بالعلم أو بالقوة والغلبة وأا 
ما أخذه الأوربيون منخاسن الاسلام فلم يأخذوه منالمسلبين الذين تخليوا 
عليبم وإنما أخذوا ذلك م نكتب المسليين وتأرخبم القديم . 


وأما تقليد المسلدين للاوربيين تقليد االاعى فلا غرابة منه لانهم مبانون 
بأيديهم حتى هانت عليهم أنفسم : وها وجدوا عليه سلفهم » ويرون الفضل 
للاورببين لسيادتهم عليهع ؛ ومن المعاوم أن المستضعف نبع لقاهره 
ويستحسن وينبع جميع ما براه ويسمعه منه بدون تأمل ولا ييز بين الطيب 
والخبيث للذل الواقع به لآنهكالعبدي قال النى صلى الله عليه ول لحرقل 
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الكتاب الذى أرسله له . فانتوليت فان عليك اثم اليريسين . وفى رواية 
«الاريسين » أى عليك اثم الاكارين ااضعفاء من الرعية الذين يمتنعون عن ' 
الإسلام لامتناعك عنهم قال الخطالى أرادأن عليه اثم الضعفاء والاتباع إذا 


يسليوا تقليدا له لآن الاصاغر أتباع الأكابر . فالحاصل أن الته سبحانه | ه 


وتعالى أعر هذه الامة ا محمدية بمحمد صل الله عليه وسلٍ وما جاء به » فان. 
داموا ولاذموا على ما جاء 44 جمد دام لم العز والشرف » وإن ترحصسكوه 
واعتصموا بغيره فارقهم العز وأعقبهم الذلكا ترى . قال تعالى : ذلك بأن ١١١‏ 
الله ل يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرو! ما بأنفسيم » وما دهى | 
المسلين ما دهاث إلا بمخالفة ما جاء به تبيهم صلى اله عليه وسلء واتباع | أ 
ألم يذكر هؤلاء يوم أحد ما أصاب الصحابة الكرام الذينكانوا يتفانون | 
فى طاعة الله ورسوله صلى الله علية وس بمخالفة الرماة أمر رس ول الله 

صلىالله عليه وس مع أنهم كانوا متأو لبن نو وع تأويلةي) طنعواب ول يقِضدوا 
اخالفة البتة وإتما فبموا أ أن الآمر بازوم الجبلكان موقتا بوقت القتال ورأوا ا 
أن القتال قد انتبى بامجزام المشركين فان كان أصاب أولئك البررة ما أصاءهم | 
بمخالفة واحدة سيطة للشارع صنعها بعضهم بنوع تأويل . فكيف يؤمل 
هؤلاء العزل النصر والعز وم مستمرون ومصرون ىق عالفته صل الله | 
عليه وسل م نكل وجةه » و مع ذلك هممهم ثابطة لم يتخذوا للقتال أهبة بل ل 
تكن لم نية للقتال ولا للدفاع ع نأنفسهم إنما يتربصون مج المبدى لاخراج 
النصارىمن بلادهم 5 كانت يبو د مدتفتحون وخوفون العرت بأنهم سيقتاو نهم 
قتل عاد مع نى سيبعث فى آخر ا إزمان ظانين أنه سعبعت عا لى رغبتهم ؛ فلمأ 
جاءهم ما عرفو كفروا به فلعنة الله على الكاةر رسن . فل أذرى حال إحوانا 
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لين إن منحت الاحاديرى ل درضاق امد ورياء طنا انه 
أ سيقاتل الناس ٠‏ و إخواننا المسلمين لا يريدون القتال وما بريدون أن تكون 
ا للم غير ذات الشوكة وهيبات ذلك : ويستحيل عرفا أن تفتم عليه البلدان , 
||| بجر الدعاء أو بالفاتحة يا يقول بعضهم بدون قتال؟ا بظن كثير منهم وكا 
|| هو مستمر حالم اليوم واقه سبحانه وتعالى يقول , وأعدوا لم ما استطية 
ْ من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك , واخواننا المسليون 
أ أبدلوا ذلك بالدعاءكأن الته قال لم أعدوا لم مأ استطعتم من الدعاء. . 

ا والاشتغال بالدعاء بدون الأخذ فى الاسباب هو تعطيل لمكة: [قدتعالى 
أ ومعارض لا » وفاعل ذلك كثل القاعد فى ببته يظن أنه يقطع المراحل ويج 
أ ددون أن يتخرك من ببته هيبات عنه ما يريد . وقدأحسن من قال : 

| ترجو النجاة وم تسلك مسالكبا.. إن السفينة لاتجرى عل اليبس 
فالله سبحانه وتعالى مع قدرته على كل شىء علق كل ثى. بالاسنابٍ 





ا عباده بالاخذ ا والجد والاجتهادما كان يفعل رسول رب العالمين 
ا سيد البشر ‏ كان صلى الله عليه وسل يسستعد بما استطاع هن القوة ويغزوا 
||| أأعداءه التكفرة ويصف الصفى ف حين التلاق مع العدو ثم يشتغل بالدعاء 
ل هو وأصحابه والخيل والرجال فى ساحة القتال يقتلون ويقتلون ءا لايحتاج 
| إلى ذكر غروة معينة . 


ولوكانت دعاء بحردة عن لا ضبان مشروعة ونافعة لفعل ذلك رسو لايته 
صل الله عليه وس ولكان دعاؤه أقرب إجابة لآن الله إنما يتقبل من المنقين 
وهو سيدثم ولغلبٍ الكفرة حيثاكانوا بدون غزو ولا قتال؛ ولم تكن له 
حاجة بأن بقف بعرفة ف كل مومم ويعرض نفسه عل قبائل العرب ثلاث 
مسي أن يؤده ليتلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى بل. ول تكن له عاجة 





رك 


إلى المجرة ولكفاه دعاه وهو مكة وهذا خادمه صلى اه عليه وس وهو 

من أهل الصفة أبو فراس ربيعة ‏ نكعب الاس_لتى يقول كنت أت مع 
رسول الله صل الله عليه وسل فانيه بوضوئة وحاجته فقال : «سلق فقلت 
أسألك مرافقتك فى الجنة . فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال : اعتى على 
نفسك بكثرة م 0 فل هل له صل الله عله واط ا021 0 
بدون سبب ولم يقل له أنالا ؟] يشول كثير من الجبلة الظرقية' بل أرشده| 
إلى ما يكون سببا للدرافقة وعونا لدعائه صَلى الله علية وس . 


با إخواننا المسلمين أنيبوا إلى ربكم وراجعوا ديك وجدوا واجهدوا 
ولا تقنطوا من رحمة اله , إنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون , . 
ترون حى الود الذين أذهم الله حيثا كانوا مذ هموا بقتل عسىوإنصارت) 
لم ذكرى فى بعض الاحيان فا مم إلا دخلاء غيرهم فى ذلك ومع ذلك لم 
يقنطوا من العز والسيادة ولم تر ضآنفسهم بالذل المكتوب عليهم وألصبحوام 
يسعون بكل ما استطاعوا لظلب العزم السيادة خببمالله وم أذل وأقلعددا 
منكم. فلا تسكرهوا اجتماعبم فى الآراضىالمقدسة قال :تعالى (عىأنتكرهواا 
شيئا وهو خير لك ) فلعل الله جامعهم وسائقهم لك لدنو بجزرتهم المكتوبة 
علهم الى يخبر فها عن حْبيئهم المادات م جمعت ‏ هوازن ببدها ذ, داريا 
ومواشها للصحابة الكرام فى حنين وقالت عائشة رضى لله عنها يوم بعاناً 
و ل الم . واالأودبيون الذين ترهبونهم هر 
زجال أمثالكم بل أقل من إن 1: تقيتم الله إن انه معالمؤمنين وترجون مناتا 
مالا يرجون:": وإئما فاقوم بالجد والاجتهاد فى العمل والاخلاص والمصارة 
اعجار لودو كد امريج سن ا 
والآثفن ول نعم ذلك ويجنبيم عن الخرب هرة أخرى بل بزيدمم ذ ل" 











نشاطاواجتبادا راسي انا واختراعا ذاو اجتهدتم كبدمويدذام مكبذلم لأدركتم 

ما أدركوا فى أقل وقت كا ترون اليابانيين أهل ا 2 1 

الاختراعات الجديدة فى نحو نصف قرن فأصبحوا اليوم يقاومون أ كبردولة 

وتمام,م أ كير دولة فأنتم كتتم أولى بمثل هذا أيها المسلمون الاعزاء الكرام 

كيف ترضون بالذل الذى لايرضى به منهو دوتك؛ والموتالذىتكرهونه 
فى المعركة هو واقع بكم لاخالة فى صف الكفر ة فالحروب اتى تقعفمابينهم 

: ترون لا يموت واحد منهم حتى يموت أهامه مات من المسلرين ولم يعت هذا 
الم المسكين فى صفبم إلا بأحد أمرين إما مكره أو لعرض سيط منالدنيا 
لايساوى عشر ما يأخذه النصرانى «دوللآخرة خير وأيق , .فا دام الموت فى 
معاركهم واقع بككفوتوا على دين من مات ملك بعت شهبيدا ؛ ومن عاش منكم 
عش عزيزا سعيدا . كان موسلينى الإيطالى يقول فى خطبه ( لآن يعيش 
ارج ل كالاسد يوما واحدآ خير له من أن يعيش كالنعجة سنة ) فانظروا إلى 
همة هذا النصراق الذى لا يبتنى من القتال إلا نخر الدنيا ولم بكن له نصيب 
ق الآخرة وأتم م [حدى الحسيين و لكن الان جد رجال من اللسلبين 
عندمم غيرة قومية ووطلنية فإيذعنوا لسبادة اطي د نمأ أكفاء 
للاستقلال وللدفاع عن أوطانهم فياحبذا را مع ذلك موافقة سلقيم 
من الناحمة الدينية لنكون عونا لهممبم العالية : 


ها قولك ما أكتر ما أرى المبتدعة فى دين الإسلام ول أر واحدا منهم 
ابتدع شيئا مما ينفع المسلمين أقول فبذا أيضا من نتيجة مخالفة الكتاب والسنة 
لآن السك بال ا اح 00 535 
العمل باللكتان والسنة تفرقوا ول تبق ف القلب روح دينية تبعثهم لنحو 
1 مأ البدعة قن المعاوم أا تعقت ال نه . وما ترك قوم سنة 


فد 





إلا ارتكوا بدها بنذعةكا جاء ذلك فالحديت الذئ أخرجه أحدوالؤمدى ا 
وان ماجه عن ألى أمامة رضى أله عنه قال قال رسول اقه صل أنه غُله )ا 
وسل عامل لت قت ارما لاسراو ٠‏ 
هذه الآنة د هاضر نوه لك [ إلا جدلا بل هم قوم خصمون 0 أنه ل ببق ' 
ف قلوبهم نور إلى يبضرون به ويمزون به بين الح والباطلناستحوذعلبها "| 
الشيطان فالق ما تشاء عليها من أمنيته ثم توارثت ذلك القلون المينة بعضها أ 


من بعضش كا ثري فريقا منهم يدعون الصوفية يزعمون أن لهم طريقا إلى انق | أ 


غيد طزيق الرسول صلى الله غليه وسل ويقولون أقوالا يثقل ذكرها على 
اللسان ويقولون نحن أهل الباطن وفى الحقيقة هم أهل الباطل الذى لاباطل 
بعده ؛ وفريقا منهم الطرقبة يكذبون ع! لى البى صبى الته عليه وسل ويقولون 
طريقت مرو عنه ويستدون| يه أ «يسردونها من عند أنفسهم مما لايعلنه 
أهل الحددت وفريقا منهم يزعم أنجم بأخذونها مباشرة عنه صالله عليه وس 1 
وهذا الفربق هو الغالب فى المسليين اليوم والعجب كل العجب من بعض من ا 
ينتسب إلى العلم أثهم , آتون شيخ ااطربقة الجاهل ليستأذنوه فى الذكر و 
يتلون لملا ونباد ا قوله تماق ٠ب‏ الذي آنوا لذكروا له ذكراكني؟ أ 
بصبغة الام لابصيغة الإذن ولعد ص أبنّه لم بالذكر يطلبون الإذن من 
عبد الله الجاهل المبتدع قال ابن عباس رضى اله عنهما بعد تفسير الآية الله 
نسبحانه وتعالى جعل لكلثىء حدا إلا الذكر , وأسخير سبجانه وتعالى فكتابه 
العزيز بما أعد لا'هل الذكر قال تعالى ٠‏ والذاكرين اقدكثيرا والذاكرات 
أعد الله لهم منفرة وأجرا عظيا » فيا أهل البصيرة هل يق لناشى. لعن آل 
الله لنا به وإخباره بما أعده لا" أهله . اليم أسمعنا وأيصرنا . 














شي لل فر 
سمل عب عرطاط أ جد طاعة اق مساق روسو صل ا 
لد وس 
ل ده : وفما تحب 
ا وتكره مام م أمروك ععصية, أو ترى منبع كفراً ظاهر ا واضا 1 
ا سبحانة وتعالى جع ل لطاعتهم شأنا عظما حى قرم | بطاعته سبحائة وتعالى 
ا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلٍ لىا فق ذلك من مصاح المسلبين وانتظام 
ا مر ثم وجم ع كلبتهم ولا مصلحة فى ذلك حون 1 نل أسامة بن زد 
رضى الله عنهما حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فسرية إلى لخرقات 
منجبينة قال :أ رصي بتو وى أفلةوحده 3 شر يك له و وأدتطدوق ولا رق 
نفام ينلد دأى لمن لايطاع) ثم رتهم. ومن الخاوم بالسرووة 
ان الناس لا يصلحون أن يكونوا فى فوخى بدون أمام عادل كان 6 
عادلإذا توقرت فيه الكفاءة ؛ ولا شك أنه إذا تبسر الكفء العادل لا يعد 


| عنه ابتداء ادك جاع عه ول كان جات كار فرفالسنة أ أن يؤمروا 
١|‏ واحدا منهم كا قال النى صلى الله عليه وسل . لا بحل الثلاثة يكوذون فى سقر 





ا ددرا واحدا منهماء . 
2 عن على بن ألى طال بكرم الله 


وكلام ا بن تسمية ىال 0 


ويدوى عن عل بن أى طالب كرم الله وجبه انه قال( لابد للناسن . 
امارة برة كانت أو فاجرة قيل.له هذه البرة قد عر قناها فا بال الفاحرة قال 





2 7ه جد 


يؤمن بها السبيل .ويقام بها الحدود ويجاهد بها والموجود خيرمن المعدوم) . || 


وقال شح الاسلام أبن تبمية فى منياج النبنة وقان القصود مي الال أ 
اغا بحصل بالقدرة والسلطان اذا 0 بيعة حصلت بها القدرة والسلطان 
صار أهاما وهذا قال أثمة السنةهن صار له قدرة وسلطان بفعل هما مقصود | 
ل ولانة فبو من أولى الا الذين أم الله بطاعتهم مالم يأمروا ععصية أنتبى 

ال سخانه وتعالى : ديا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى 
الاغربع.و أما الاحاديت فكثيرة جدا منها ع نأف رقية تم نأو سالدارى ا 
1 ن التى صل الله عليه وسلٍ : قال: , الدين النصيحة قلذا لمن قال لتهولكتابه 
ولرسوله ولام المسليذوعامتهم» روآه مس . 


وعن ابن عبر رضى انه عنهما عن الى سيل اه علدا ا : على المسل 
السمعوالطاعة فما أحب وكره إلا أن يؤمر بمحصية فاذا أمر بمعصية فلا مع 
ولا طاعة » متفق عليه . « وعن أنى الوليد عبادة ابن الصامت رضي الله عنه 
قال با يعنا رسول الله ص لى الله عليه وسلم على السمع والطاعة المسر والييسس 
والمنشط والمكره وعل اثرة علينا وعل أن لانتازع الامر أهله إلا أن روا 
كفرا بواحا ندم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول المق أبننا كنا 
لا نخاف ف ابنه اومة لا م ء متفق عليه . وعن عوق بن مالك رضى الله عنه : 
قال سمعت رسول ابقه صل اله عليه وسم يقول : ه خيار تمتك الدينتحبوتهم 
ويحبوتم وتصلون علييم ويصلون عليكم وشرار أنتك الذين تبغضوهم 
وبيغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا بارسول اه أفلا تتابذم؟ قال || 
لا ما أقاموا فيكم الصلاة ,لا ما أقاموا فيكم الصلاة» رواء مسل . وعن” أ 
أى هريرة رطى الله عنه قال قال اد ى صلى الله عليه وسل , ما الامام جنة / 

















زه ا هرد لقم 


ا يقائل من ورائه ويتق به فا نأمر بتقوىالته عز وجل وعدل كن لهيذلك أجر 


و إن أمر بغيره كان عليه منه» .وعنعر جه رضى | لنهعنه قال معت رسو [اللهص]انته 
عليه ؤسل يقول «انهستكؤن هئات وهنات فن أراد أنيغرق أمر هذه الامة 


|| وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا منكان »رواه مسلٍ . ( وفى حديث طوويل 


عن حذيفة قال قات كيف أصنع بارسول الله ان أدركت ذلك قال تسمع 


| وتطيع للأمير وان ضر ب ظبرك وأخذ مالك فاسمع وأطع , رواه ملم . 


( وعن ابن عبر رضى الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول لله صلى اله عليه 
وسل عا لى السمع والطاعة يقول لنا ( فما استطعتم ) متفق عليه . وعنه قال : 
يلاك صلى الله عليه وسلم يقول : ء من خلع بدا من طاعة لق 
الله يوءالقيامة ولاحجة له ومن مات وليس فى عنقه ببعة هات ميتةجاهلية, 
رواه مسلر ” وق روائة له * ومن مات وهو مفارق للجاعة فانه موت ميتة 
جاهلية , وفى رواة له أيضا , من بايع إماما فأعطاه صفقة بده وثمرة قلبه 
فلبطعه إن اسنتطاع فان جاء آخر ينازعه فاضر بوط عن الآخرء . وعن أفس 


| زضى اقه عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوط 
أ وان استعمل علي عبد حبثى كان رأسه زييبة » رواه البخارى . (دوعن 


أ أى ذر رضى الله عنه قال ان خليل أوصاف اجمع وأطع وإنكانعبدا مجدع 
1 الاأطراف ) رواه مسلم . وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسوال الله 
1 لا دسم عليك السمع والطاعة فى عسرك ويسرك ومنشطك 
ا + دمكهك وأثرة عليك » روآه مسلم وعَننة أنضاكال : قال رسول الله 
1 صلى الله عليه وسلم د من أطاعنى نقد أطاع الله ومن عصاف نقد عصى ألم 
8 ومن بطع الا مير فقد أطاعنى ومن يعصى الا مير فقد عصان » متفق عليه . 
اوعن داك عاض رض اقد عا أن رسول اقه صل الله عليه وسلم قال : 





ريوع ا 


٠‏ من كره من أميره شيئًا فليصير فانه من مخرج هن السلطان شيرا مات مبتة. 
جاهلية , متفق عليه . وعن أنى بكرة رضى الله عنه قال سمفت رسول انته 
صلى الله عليه وسلم يقول , من أهان السلطان أهانه القه , رواه الترمنى ؛ 
وقال حديثك حسن : وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم « كانت بنو إسرائيدل تسوسهم الاانبياء كلا هلك نى 
خلفه نى وأنه لا نى بعدى وسيكون تعدى خلفاء فكثرون قالو! بارسول 
الله فا تأمرنا قال أوذوا ببيعة الأول فالااول ثم اغطوا حقهم واسأل اله 
الذى لم فان الله سائلهم عا استرعاهم , متفق عليه . (وعن أنى هند وائل ' 
ابن حجر رضى التهعنهقال سأل سالبة بن بيد الجعنى رسول الله صل التهعليه 
و قال يا نى الله أرأيت ان قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ومنعونا 
حقنا فا تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول انه صلى ال عليه وسلم : 
اجمعوا وأطيعوا فنا علييم ما حملوا وعليك ما حملتم ٠‏ زواه مسلم .. عن 
عبد الله بن أنى أوفى قال قال رسول الله صلى اله عليه وسلم ( ثلاثة 
لا يكلمم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يركيهم ونلم غذاب ألم رجل : 
على فضل ماء بالفلاة منعه من ابن السبيل ورجل باع رجلا ساعة بعدالغصر - 
خلفبالله لا خذها بكذا فصدقه وهوعىغير ذلك ورجل بايع إماما لاببايعه 
إلا لدنيا فان:أعطاه منها وى وإن لم يعطه منها لم يف ) متفق عليه . 

وحاصل هذه الآدلة أنها توجب طاعة أنئمة المسلبين ها أقاموا الصلاة 
هيما ارو قصروا عن حقوق الرعبة يطاعون فى طاءة الله وخالفون 
فى معصية الله سبحانه وتعالى وينكر عليهم المنكر ولا يتزع بدا من طاعتهم 
نذلك لآن الفساد الذى يحصل بالخروج من طاعتهم وبالثورة عليهم أ كبر 
ضررا وفسادا على الرعبة من الضرر الذى يصيهم يحور الائمة أو المعصنة 











/ 
ا ا 


التهارتكبوها : وليس من شرط الاقامة أن يكون معصوما بل يقترف بعض 
ما يقترقه شعية لا “نه واحد من أهل وقته قاديد أن بأق بعض ما بأو ته... 
ولا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى ومع ذلك أمرناعل لسان تسنتم 
صل الله عليه وسلم أن نطيعبم ونصير عليهم الحكمة ومصلحة يعلمها الشارع 
فذلك ولا أحد أظار من الحجاج ومع ذلكفالصحابة الكرام كانوا يتواصون 
بالصبر عليه وقد قتل منهم الوفاً صير أغير الذين قتلهم فى الحرب والسجن 
ومنجملتهم قتل عبد الله بنالزبير رضىالله عنهما جوف مك . ( وعنالزيير 
ابن عدى قال اتنا أنس بن مالك رضىاته عنه فشكونا اليه ما نلق م نالحجاج 
فقال اطيروا فانه لا يأ زمان إلا الذى بعده شر منه حتى تلقوا رلكم مععتة 
ف نبيكم صلى الله عليه وسلم , رؤاه البخارى . تأمرهم بالضبر والثبات 
وسلاهم بأن أهل الزمان الات أشر من أهل زمائهم الذين يشتكون منهم ثم 
أكد ل ذلك أن ها ذكر لم أنه من كلام نبيهم. والمقصود ارو جمن طاعة 
الآئمة مخصسة وفساة كبير فى الارض وبالاجص ف هثل وقتنا هذا الذى 
أصبح فيه ملك المسابيي كالكيريت الاحمر .والاعداء بالمرصاد يتحينون 
الفرص ٠‏ والواجب ع ىكل مس عنده غيرة دينية حيم! كان ونحت كائن 
منكان.أن يوالى ولاة المنيلدين ويعتقد. أنهم ولاته وعره وشرفه يسعى 

لمساعدتهم وتأبيدهم بكل ما استطاعه من النصح وخلافه فان ساعدهم نشئ 

نب أن يى أن سه سه قث نه ولا ولاب أن ذلك 
للولاة لا نهم أفراد من أفراد الامة ٠‏ والمقصود أنه يحب على الشعب مساعدة 
الولاة في مساح البلاد والعباد ولا سح أن يتم كل فرد منا مصالحه اإذاقة 
فان مثلهذا العمل خلاف الانسانية فضلا عن أن يكون خلاف الاسلام 


فان الامة ان ل تتكاتف وتكن عضوا واحدنا لا 0 أمة ة جية عامة 
ولا تقوم لا قائمة أبدا . 





ا 


:"افرض أن المسلر قد جار عليك جور المسلر خير لك ما تتوهضه عذل من” 
الكافر وهبات أن بعدل الكافر وأ فيعدل وبه علتان العداوة الدينية والحم 
بالطاغوت : ويكفنك من المسلم أخوة قول لا إله إلا اله مد رسول ألته : 
وتذكره بالله وباليوم الآخر وبنبيه ض الله عليه وسل لعله يتذكر وينيب, 
وعلى كل حال فالاختلاف والتنازع عاقبتهما كعاقبة السيل' ومن المعلوم 
بالضرورة أن عاقبة الشيل مبما. عظ فنايته إلى الضعف بل إلى الانقطاع 
والتلاثى بخلاف فما إذا انضمت الامة بعضها إل بعض وتكاتفت تقوت 
ودام لما عرها وهاسبا عدرها ولن يطمع فيها كا لا يطمع أن يحتاز السيل 
العظم فى المضيق بل ولا يفكر أنه يحتازه فنكذلك لا يطمع العدو ولا يفكر 
فى الامة المتفقة المتكاتفة , ولو أصابك الذل من المسلم فبو أهون فىنفسك 
إن كنت غيوراً من الذل الذى يضبيك من هو أقل منك ومع ذلك فبو 
عدوك وعدو دينك كا قال صفوان لاخمه كلدة دين قال فى غروة حنين 
لما انكف السليون قأول وهلة ألا بطل السدر فقال له ضفر أن هوه 
لامه وكان بعد مشركا اسكت فض الله فلك فوالته لان يربنى رجل من قريش 
أَحَبَ إل من أن يربق رجل من هوازن» ذكزم ان القم فى راد المجاذ . 
وبعض الناس يقولون قائل هذا القول أبو سفيان . وما ذاك إلا أنه برى ' 
أن الموازن أقل منه فل ترض نفسه بذلك . وهذه الصفة التىذكرتها متوفرة 
عند مسح الحبشة بأ بلغ ما يكون مع أنهم أمة همجية ومع ذلك يحافظون 
عل ملكبم ووطنهم أشد المحافظة فإذا قصد العدو بلادهم بسوء وقال الملك 
النفير العام يستحيل أن يتخلف هنهم رجل عن ذلك بل يتوجهون للقاء العدو 
ا تيس لهم من الزاد والسلاح الا من حبسه العذر بمجرد ما يبلغهم الخبر . 


وفى الحرب الايطالية الاولى عام منة 1855 مبلادى ف معركة (عدوا) 











كت سا 


مجموا علىالا يطاليين والمدافع والرصاص يصب فيهم حى قبضوم بالايدى . 
وفوا نيم أفاعيل شنيمة ثرا نيم نإو وققامو| مسرن لاب 
وشوهومم ثم أرباو هم لدولهم ليرهبوا هم من خلفهم . وفى الحرب 
الثانية خاقت إيطالما من أن يفعاوا بهم مثل 5 فعلو بهم فى الحرب السابقة 
غبادزوهم من الو بالناذ اليام : ولس من ود وات أن 
أذكر الاعداء يخيز قظ ولكن أذكر ذلك لعلنا نعتبر نحن معشر المسلبين 
وتأخذنا الغيرة الدينية أو القومية بالاقل ونقول من أولى بالفعل الدى 
يفعله من هو دوتنا للبم الهمنا زشدنا ووفق الرعاة والرعية وهذا كله فيا إذا 
كان الوالى ليا وأا الكافر فلا تيجب عليك طاعته اتا إلا أنتتق نندتقاه . 


ما يجب على أثمة المسليين 

(س) لقد عليت ماعلى لامة المسلبين من لقوق فا الذى لى علهم من 
المتوق ؟ 
ادن الخد وا تيع يالا < اده وذ كوا مهم يكرا 
بالعدل ويسووا فى الحقوق بين الشريف والوضيع وبين الصديق واليغيض 
قال تعالى ( ولا > رمنك شئثان قوم عإ على ألا تعدلوا اعداوا هو أقربللتقوى 
لك اد أنه ع ذا شلين )وعن عللك عن ان هداج ع أي ينار 
إن رميول الله صللى الله عليه وسلٍ كان يبعت عبد الله بن رواحة فنخرضص 
.بيه وبين البودقال لجبعوا حليا من حلى نام فقالوا هذا اك وخففعنا 
وتجخاوز فى القسمة . فقال بامعشر اليهود والته إنكم لمن أبغض خلق الله إلى 
وما ذاك يحامل أن أحيف عليك أما الذى عرضم من الرشوة نانها سحت 
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وإنا لان كلها قالوا بهذا قاضت السموات والاأرض ٠‏ ويلزمهم أن يتفقدوا 
أحوال الرعبة ولايحوز لم أن يتجاهلو| حاهم فإنهم رعاة سؤولوان غن 
رعيتهم ذلا تخلصهم من اه التجاهل ولا يحؤز م الاختباب لان فى ذلك 
ضياع حقوق الضعاف من الرعية الذين لايستطيعون أن يصلوا إلهم وإذا 
دعت الضرورة إلى الاحتتجاب ينيغى أن تجعلوا :فى حاجات الناس: خبار 
الناس لتبليغ حاجة الضعيف والمظلوم كا سيأق عن معاوية رضى الله عنة » 
ويجحب علهم أيضا أنيولواكل عمل كفء له بدون ملاحظة القرابةوالعداوة 
والمحبة ٠الم‏ تكن العداوة دينية أو مسر يخاف من خحانته يا جاء عن عمر بن 
الطاب رضى الله عنه أنه قال:: ( من ولى من أمر المسليئن شيئا فولى رجلا 
لمودة أو قرابة جاع من إن إزوسرة والمسّلبين ) . وقال النى صلى الته 
عليه وسلم : « من و وى هن أمر المسلبين ث شيئا فولى رجلا وهو يحد من هو 
أضلح للسلين منه فقد ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . وفى رواية 
«من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يحد ىتاك العصابة أرضى منه فقد خَان 
هوخن ووه رحان ال مين ,١‏ روا الاك ف صيخه وروى يطبي - 
أنه من:قول عر رط الله عنه .. وقال تعالى : ٠‏ إن الله يأمرك أن تؤدوا 
الاأمانات إلى أهلبا وإذا حكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن التهنتعا 
يعظك به إن الله كان سميعاً دن كك و0 ؤلاة 
الا امور . وقال تعالى : ه إن الله يأمرك بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبتى يعظك لعلك تذكرون » وعن أبن عمر 
رضى الله عنهمأ قال معت رسول صل الله عليه وسلم يقول : , كلم راع 
وكلك مسؤول عن رعنه والمرأة زاععة فى بدت زوجبا ومسؤولةعنرعتتها 
والخادم راع فى مال سيدة ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وسؤول عن 
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رعيته » متفق عليه . وعن أ يعل معقل بن يسار رضى الله عذه قال سمحت 


رسول ايله صلى الله عليه و يقول : ١‏ ما منعبد يسترعيه الله رعية موت 7 
يوم بموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة . متفق عليه.وفىرواية 
لمسل ما من أمير لى أمور المسلبين ثم لا يحتهد لم ويتصح لحم الالم يدخل 
معبم الجنة » وعن عائشة رضوالله عنها قالت معت رسول الله صل الله عليه 
وس يقول فى بتى هذا « اللبم من ولى من أمر أمتى شيئا فشق علهم فاشقق ' 
عليه ومن ولى من أمر أمتى شيئا فرقق بهم فارفق به رواه مس . وعن أتى 
مريم الازدى رضى الله عنه أنه قال لمعاوية رضى الله عنه #معت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول ٠‏ من ولاه الله شيا من امون السلان حك 
دون حاجتهم وخلتهم وفقرثم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم 
القيامة , فجعل معاوبة رجلا على حواتح 
وجوب طاعة الوالدين 

(س ) فبل تلزمنى طاعة إنسان بعد طاعة أثمة المسلبين ؟ . 

(ج) نعم تجب عليك طعة والديك فى غير معصية الله ولا تنفعك 
علاعة خالية عن طاعتهما لآن طاعتهما هى سبب لسعادتك ف الدنيا والآخرة 
ورضى الله وسخطه معلق برضاهما وسخطبما فان رضيا عليك رضىانته عنك 
إل بخطاعل اكت سيط (قتطك بسطيما. و حسيك فق ذلك أنا هيامر 
الإن أنيعاملوالديه بالمعروففالدنيا مع كفرهما باللّه ويخاافهما والكفر 
قال تعالى : ٠‏ وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به عل فلا تطعهما 
وصاحبما فى الدننا معروفا . . وقال تعالى : « ؤقضى ربك أن لا تعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما 
أف ولا تنهزهما وقل لما قولا كرما واخفض لما جناح الذل من الرجمة 





وقل رب أرحههما كار تياف ضغيرا : . وقالتعالى : « واعبدوا الله ولاتشركوا 

به شيا وبالوالد.ن إحسانا وبذى القرى » إل احم الذلة . وقال منالى - ' 
مووضينا الإنسانبو الديه حئاته أمة وهتا على وهن وفصاله امي نأ ناشكرلى 
ولوالبيك ,.. وقال تعالى : : ووضيا الإتان بوالديه حسناء:: رالاحادنك ١‏ 


فى هذا الباب كثيرة جدا منها عن ألى عيد ال ر “من بن عو رضي الل عنه | ١|‏ 


قال سألت النى صلى الله عليه وس أى العمل أحب إلى الله “ثعالى ؟ قال : 
الصلاة علىوقتبا قلت ُمأىقال بر الوالدين قلت أىقال الجباد فسبيلاقه» 
متفق عليه . وعن ألى هرترة رطى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل , لا يحزى ولد والدآً إلا أن بحده ماوكا فيشتريه ويعتقه , روآه مس . 
(وعن سعيد بن أبى بردة قال سمعت أنى تحدث أنه شبد ابن عمر رجلا مانا 
يطوق بالبنت حاملا أمه على ظبره يول : 
إن لما. بعيرها المذلل - إن أذعرت ركاءا ل أذعر” 

ثم قال يا ابن عمر أتراى جزيتها قال لاولا يزفرة واحدة ) . 

(وعن أى الدرداء رضىالته عنه أن رجلا أتاه فقال افى لمامرأة وإن أنى 
تأمرق بطلاقبا فقال مدت رت مول اله صلى الله عليه وسلم ول : ١‏ الوالد 
أوسط أنواب الجنة » فان شئتفاضع ذلك الباب أو احفظه ) رواه الترمذى 
وقال حديث حمسن صحيم . وغن ألى هزيرة رضى الله عنة قال جاء: رجل 
إل سوك اق مل اق عليه وس فقال بأرسول اد من أحن اناي حب 
ا ال .املك قال م من قال أمك قال 3 من قال أمك .قال م من 
قال أبوك » متفق عليه . وفى رواية بارسول اله من أحق بحسن الصحبة 
قال : , أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك, وعنه عن النى صلى الله عليه وسلم 


قال : ورغ أتف ثم رغم أنف ثم رغم أتف من أدرك أبوبه عنده الكبر 


























جه سود 


أخدهنا أوكلامما فل يدخلالجة ..رواه مسل. : وغنغبد ألله عرو .نالعاضن 
رض الد عهنا قال أقبل رجل إلى النى ضلى الله عليه وسلم - “فقال أبابعك 
على الحجرة وَا+ناد أبتغى الاجر من الله #عالى ةمال ٠‏ هل لك من والديك 
أحن حى قال نعم بل كلاهما قال فتبخى الآجر من اله تعالىقال ذعر قال فارنجع 
إلى والديك فاخسن صحبتهها , متفق عليه . وهذا لفظ مسلم . وف رواية نا 
نجاء وجل فامتآذنة فى الجباد قال : , أحى والداك قال نعر قالففيهما فتجاهد, 
( وعن أبن عباس رضى الله عنبما قال ما من مسا له والدان فسلنان يصبح 
إلهنا محنسبا إلا فتح الله بابين يعنى من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن 
أغضب أحدمما لم برض الله عنه حتىيرضى عنه قبل وإ نظلاه قال وإنظلءاه.. 
وعن ألى بكرة رحى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ومسل :ألا ١‏ 
أنببم بأ كبر الكبائر ثلاما قالوا بلى يارسول الته قالالإشراك بالله .وعقوق 
الوالدين وجلس وكان مكنا ألا وقول الؤور مازال يكررها حتى قلنا 
ليته سكت » 


(ش ) فبل يبق على من بر أبوى شىء أبرها به بعد موتهما ؟ 

(ج) نعم ببق عليك ما تبرها به لما أخرجة أبو داود ( عن مالك 
ابن ربيعة الساعدى رضى الله عنه قال بينا نحن جا وس عند رسو لاله صإنالله 
حل اله عليه روسل إد جاه را جل من بى سلية فقال بارسؤل الله هل إق 
ذن بر أبوى ىء أبره) به بعد موتهما فال نعم و الصلاة عليهما والاستثفار 

نا وإثفاذ عبدها من بعدها وصلة الرحم الى لا توصل إلا هما و[ كرام 
صديقهما » وعن ابن تمر رضى الله عنهما أن النى صل القه عليه وسلم قال : 


إن أ البر أن يصل ألرجا ل ود أسه . وق رواية عنهعن'انن ا كاد 





ل 


إذا خرج إلى مكة كان له حمار. يتروح عليه تإذا: مل ركوب الدابة: وعمامة 
يدام رأسه فبينما هو يوما عل ذلك امار إذ مر ببه أعراف فقال ألست , 
قلان ابن فلان قال بلى فأعطاه الجار نقال اركب هذا وأعطاه العامة وقال 
اشدد مها رأسك فقال له بعض أحابه غفر الله لك أعطيت هبذا الأعرانى 
خمازآ كنت تروحعليه وعنامة كذ تششد بها رأسكفقال انى سمعترسولالله 
صل الته عليه وسم يقول ‏ ان من أبر البب أن يصل الرجل أهل ودأبيه بعد 
أن يولى . وان أبأه كانصديقا لعمر زضىالته عنه » رواه م . وفي الآدب 
المفرد للبخارى فقال بعض من معه أتا يكفيه درهمان فقال قال النى 
صلى الله عليه وس واشقط ود انك لا تقطفه فيطل اله نوراف ر وعن 
سعد بن عباد الزرق ان أباه قال كنت جالسا فى مسجد المدينة مع عبرو بن 
عثان فر بنا عبد الله بن سلام متسكما على ابن أيه فنفذ ع ن|نْجلسثْم عطف 
عليه فرجع علهم فقال ماشيت عمرو بن عّان مرتين أو اثلانا فوالذى: بعث 
مدا صلى الله عليه وس انه ل كتاب الله عز وجل مرتين لانقطع من كان 
يصل اباك فيطفأ بذلك نورك ) الآدب المفرد وعن أى بكر بن حزم عن 
رجل من أصحاب النى صلى الله عليه وسل قال كفيتك أن رسول الله قال : 


« ان الود يتوارث » . 


حق الولد على الوالد 
(س) فبل للواد على الوالد من حق؟ 
(ج ) نعم يلزم الوالد تأديب ولده فى الصغر وحسن تأديببه وينصف 
و :عدل بين اولاده ويساوى بينهم فى العطية ولا يجوز له أن يعطى البعض 
ويحرم البعض الآخر ( عن الوليد بن فمرة ابن أوس انه سمع أباه. يقول 
كانوا يقولون الصلاح من انه والادب من الاباء ( الادب المفرد ِ 
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١‏ وعن ابن عبر رطق الله عنما قال نا معام الله أبراراً لانهم بروا الآباء 
والابنامكا أن لوالدك عليك حقاكذلك اولدك عليك حق ) الآدب المفرد 
البخار: ى . وعن سعيد بن العاض رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى أيه 
عليه ؤس ,ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن ٠‏ أخرجه الارمذى . 
٠‏ .وق رواءة له أيضا عن جار بن سمرة برفعه لآن يوذب الرجل ولده خير 
عن أن يتصدق بصاع» وعن الاعان بن نشير زر غىالته عنه قال نحلنى أنى نحلا 
ثم أقى إلى رسول اله صلى الله عليه وس يدينه نال رك ولذك أعطلته 
هذا )١(‏ قال لا قال أليس تريد مهم البى بر مثل ماتريد من ذا قال بل فافلا أشبد» 
١‏ روآه مسلم : وق رواية له رفلا أشبد على الجور : وفءرواءة لهأيضادلا أقيد 
إلاعى الحق... 


وجوب صلة الرحم 

(س) فبل عل حق لاخد غير والدىة ؟ 

(ج) يحب عليك صلة الرحم الى لاتوصل إلا بهما لقوله تعالى , فيل 
عسيتم إن توليم أن تفسدوا والآرض وتقطعوا أرحامم أولتك الذين لعنهم 
الله فأصميم وأعبى أبصارم » وقال تعالى : ( واتقو الله الذى تساءلون به 
والارحام ) وقال تعالى : ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) وقال 
تعالى : ( والذين ينتقضون عبد الله من بعد ميثاقه ويةطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون فى الارض.أوائك لمم اللعنة ولهم سوء الذار) وأما 
االاحاديث فنها عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس 
قال ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومنكان يو من بالله 


(0 لعل كبذا - 
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واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالته واليوم الآخر فليقل خيراآ 
أو ليصمت ) متفق عليه . وعنه قال قال رسول الله صلىاللهعليهوسل (إناءته 
. تعالى خلق الخلق حتى إذا فرع مب لمك اليم عل مدا العائذ يك 
من القطبعة قال نم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعكقالت 
بل قال وذلك لك م قال رسول الله صل الله عليه وسلز اقرءوا إن شتتم 
قبل عسي صي إن ولي أن تفسدوافى رض وتقطموا أ ادك أولنك لذبن 
لحم اك لس بلح بساك ) متفقعليه وفى رواية للبخارى فقالتعالى: 
( هن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته ) وعن عائشة رضى الله عنها قالت ٠‏ 
قال رسول الله صا لى الله عليهدوسم ( الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلنى 
وصله الله ومن قطعنى قطعه الله ) متفق عليه . وعن أ ىهريرة رضى الله عنه 
أذ رجاد قال بأرستول الله أن لى قرابة أصلوم 0 تحن إلعم 
وسيئون إل وأحلعتهم ويحباون عل" فقال : ( لئن كنت" قلت فكأنا 
قسفهم المل" ولا يزال مك من الله ظبير عليهم مادمت على ذلك ) رواه مس 
: الرماد الحار ) د 
وعن 00 الله عنه عن النى صل الله عليه وسل قال : (ليس الواصل 
بالمكانء ولكن الوا عي الذق إذا قلعت رجه وصلبا) رواه البخارى . 
وعن 0 بن زيد الانصارى رضى الله عده أن رجلا 0 
الله أخبرنى بعما ل بدخلى الجنةويباعدنى من النار فال التى صلا للعليهو 
(تعبد الله ولا تشرك به شيئا ونه م الصلاة وتؤق الركاة وتصل الرحم ) متفق 
- ا روات ار و4 الله عليه وسارقال : (من 
حب أن بيسط له فى رزقه ويتسأ له فى اثْزة فليصل رحمه) متفق علبه .وقال 
م وا ره امل رحد لت 1ل وثرى 
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ماله وأحبه أهلة ) وعن أى مد جبير بن مطعم رضى أقدعة :أن رسوك أت 
صلٍاللّه عليه وسلٍ قال :  :‏ لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيانفروايتهيعققاطع 

رح متفق عليه . وعنعيته يك عن عمد أأر رحمنقال سمعت ألى تخد ثعز نأف بكرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى :ألله عليه وسلم ف 06 3ك 000 
أن بعجل الله لصاحبه العّوبة فى الدنيا مع ع مالا لق الاضرة من قطبعة 
رح والبى » ٠‏ ( وعن أى تيح جمرى ‏ ب“ عبد وحن الل عد فال كت ولا 
فى الجاهلية أظن أن الناس على ضلال و 


|| اوثان فسمعت برجل 35 يخبر أخازا ١‏ ندّمدت لى عل راحاى فقدمت علية 


م انمع ليوا على * ثفىء وثم يعبدون 


ذاذا رسول الله صلى ألله عليه وس مستخفما جرءاء عليه قومه فتأظفت حى 
دخلتعليه مه فقلت له ما أنت قال 11 | نى قات وما نى قالأرسلى اقه قلت 
الك قال أرسل نى نصلة الارحام 0 الدوان وان يوحد الله 
لد يسرك به ثىء قلت فنّمعك عل هذا فقال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر 
وبلال رضى الله عنهما . إلى آخر الحديث ) . وعن الى هريرة رطى الله عنة 
قال لما نولت هذه الآية , وأنذر عشيرتك الاق ربين » دعا رسول الله صلى أله 
عليه وسم قريشا فم وخص وقأن نابى عد كس نايل كب (0) ]نهدو 


أنشسك م ن النار يابنى مرة بن كعب نقد 2 00 نابق عيد متاف 


0 


0 أنفسك من النار يا بى هائم أنقذوا أتفسكم من الثار ا بى 0 
أنقذوا أنفسك من.النار يافاطية اذى نفك من النار فاى لا أه للك 


من الله شتا غير أن لك رحا سأبابا بلالا » , 8 وأه مس . ومعى 0 


سام ل الرحم ٠‏ وعن أنى عبد الله عمرو:ين العاص رطى الله عنهما قال معت 2 
لل لاود ارا عمد ول إن آل فلان ليسْوا 


١‏ - بى,لؤى 





7 ال ا 


بأولياق ! ا ل لدم رح أيلبا ببلاهاء متوعله 7 
0 وعن أى أ بوب سلمان مولى عثان بن عفان قال جاءنا بو هريرة عفية || 
الخدم رلك عند هال أخرج على 37 ل قاطع رح لما قام من عندنا فل يقر ونا : 
حى قال ثلاثا فأتى فى عمة له قد صرمبا منذ سنتين ودخل علا فقالت له 
انآ مااجاء ياك قال ممعت أ هوه يقول كذا ركناتالت ارج 0 
إليه فسله م قال ذلك ؟ قال سمعت النى صلى الله عليه وسم بقول إن أعمال 
فى أدم تعرض عل الله تارك وتعالى عشية كل خميس لبلة اللمعة فلا قبل 
عا ل قاطع رحم) الآدب المفرد للبخاري وغ ن سليان أى آدم قال سمحت 
عد اهن أ ادف يلولا عن الى صل الله عليه وجل كال ١‏ ر إن الرحمة 


لاتنزل على قوم فهم قاطع « دحم )الآدب المفرد . ٠‏ 


حق الجار على الجار 

( س) فبل على حق لاحد لغير ذى رحم ؟ 

(ج ) نتم عليك حق لجارك وإن جار عليك وتعدى قال تعالى «واعبدوا 
الله ولا تشركو! به شيئًا و بالوالدين إ<سانا وبذى القرنى واليتاى والمساكين 
والجار ذى القرق والخار الجن والصاحب بالجتب واين اسيل ونا ملكتن 
أبمانم . وعن ابن عبر وعائشة رضى اله عنهما قالا قال رسول صل الله عليه 
ارماك عل مم بالجارا حت ظننت أنه مبيورئه ) متفق عليه .. 
وعن أن هريرة رضى اله عنه أ ن النى صلى الله عليه وسلم قال (والله لا.يؤمن 
والته لايؤمن قيل من يارسول الله ؟ قال الذى لايؤمن جاره بوائقه ) متفق 
علبه . (البوائق : الغوائل والشرور ) . 

وفى رواية لمسل ( لايدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ) وعنه أن 











| 





1 


١!‏ الا سود رض اقه عنه يتقول سأل رمول الله صلى الله عليه وسار أصكاته 
١|‏ 2 3 2 1 
أ عن الزنى قالوا احرم حرهه الله ورسوله فقال لان نزفى الرجل نعشر أسواه 





ا 


رسول الله صل الله عليه وس قال : ( م نكان يمن بالل واليوم الآخر فلا 
يوذ جاره ومن كان يؤمن بالله 1 الآخر 0 ضيفة وم نكأن يو من 
الله واليوم الآخر فليقل خيراً أو يسكت ) متفق عليه ٠‏ وعن أبى شرح 
الخراعى رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وس قال (يت كن ين الله 
واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ) إلى لى آخره . رواه ملم 2 
رضى الله عنهأ قالت قلت يارسول اه إن لى جارين فإلى أب ما أهدى ؟ قال 


( إل أقرهما منك بابا) رواه البخارى . وعن عبد الله بن مر رضى أيه 


عنهما قال قال رسول أله صل اله عليه وسل ( خير اللاضخانٍ عند انته تعالى 


خيرثم اصاحبه وخير يران عند الله قعالى خيرهم لجاره ( رواه الترددى 


| - وقال حديت سن وعن ألى ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله صل امه 


عليه وسل ( يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأ كير ماءها وتعاهد جيرانك ) رواه 


صل . وفى دواية لمسلل أيضا ( عن أبى ذر قال إن خليل صلى اقه عليه وم 


أوصان إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها * م أنظرأهل بدت من جيرأ نك فأصبم 


منها بمعروف).. ا د 0 


عليه وسلم : ( يانساء المسلنات لاتحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ) متفق 


ْ عليه . وعنه أن رسول اله صل اقه عليه وس قال : ( لامنع جار جاره أن 3 


يغرز خشبة فى جداره ) ثم يقول أبو هريرة (مالى أرا 5 عنبا معرضين وافه 


٠‏ لآرمين بها بين أكتافك ) متفق عليه . قوله مالى أرا 5 عنبا معرضين يعنى 
١|‏ هذه البسنة : 


( وعن عمد بن سعد قال ممعت أبا ظبيه الكلاعى قال سمعت المةذاد بن 





ف د 7 جل كلف 


سن عليه من أن زفق بأمرأة جاره وسألهم عن السرقة قالوا حرام حر مةالله ١‏ 
عز وجل ورسوله فقال ) لان إسرق من عشرة أهلأبيات ا عليه من | 
أن شرق من بدت جاره ( الدب المفرد 8 : أ 


( وعن أى هريرة رضى الله عنه أنه قال قيل للنى صل الله عليه وسلم 
أن فلانة تقوم الليل وتصوم الهار وتفعل وتصدق وتؤذى جيرانها باسانها 
فقال رسول الت صلىالته عليه وس لا خير فيا هى من أهل انار قلوا وذلانة 
تصل المكتوبة وتصدق بأثواب ولا تؤذى أحدا فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى من أهل اطقة الاأدي المفرد للبخارى : وعن أن هريرة 
دق اه ع تان قال رس با سول اهن لى حاذا يود قال : اطلق 
02د الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه نقالوا 
ما شأنك قال لى جار يؤذينى فذ كرت للنى عل الإو ف ارد 
تأخرج متاعك إلى الطريق لجعلو| يقولون اللهم العنه الليم اخزه فبلفه فبلغه فأتاه 
فقال ار رجم إلى منزلك فوا اله لا أوذيك ء الا "دب المفرد روعران د 
رضى الله عنه شكا رجل إلى النى صلى الله عليه وسل جاره فقال حمل متاعك 
فضعه على:الطريقفن عر به يلعنه جع ل كلمن مر به يلعنه خجاء إلى التى صلىالله 
عليه ويل فقال اما قدت من النأس ققال ان لعنة الته فوقلنتهم ثمقال للذى 
فك كنت أوقوف الاعر التي 
(وعن عصأم : بن خالد قال حدان | أرطأة بن المنذر قال معت أبا عامر 
الشهى قال كار و يأك شيل ماامن جين عصارمان نوق ثلذة اام نيلك 
أحدهما فاتا وهما على ذلك من المضارمة إلا هلكا جميعا وما من جار يظل 
جاده بيده حتى بحمله ذلك على أن مخرج من منزله إلا هلك ) الا'دب 
المفرد . (وعن بجاهد قال كنت عند عبدالله ابن عمر رضىالله عنهما وغلامه 











ا 
يسلخ شاة فقال يا غلام إذا فرغت فايدأ يجارنا الهودى فقال رجل منالقوم 
الهودى أصلحك الته قال آنى سمعت النى صلى الله عليه وسلم يوصى بالجار 
حت خشينا أو روينا أنه سيورثه ) الا'ذب المفرد . 


وجوب الأامر بالمدروف والنمى ف المستر 


(س) فا بق على بعد هذا منالحةوق بينى وبين الا"قارب وسائرالناس ؟ 
(ج) بق عليك الاأمر بالعروف والنهىعن المشكر وهماواجبان عليك 
للقربب والبعيد والشريف والوضيع ولا يتركان للومة لاثم ولا لظلم ظالم . 
ولكن هنا ينبنى لك أولا أن تع [أربع أشياء . : 
أولا : أن تكون عالما ها تأمر به وتنهى عنه ببرهان من الله ورسوله 
صل الله عليه وسل لابوثم وظن وقبل وقال فلعلك تأمر بالمسكر وتظن 
أنك تأمر بالمعرو ف أو تنبى عن المعروفونظن أنك تنبى عن امك ريا هو 
واقع فيه كثير من الناس قال تعالى : ,ولا تقف ما ليس لك به علم» . 
وفى الحديث الذى أخرجّه ان ماجه وان حبان فى صميحه عن عبد ال رحمن 
ابن جسنة قال قال النى صلى الله عليه وسل لم أنكر المعروف يجبل «١‏ ويحك 
ما عليت ما أضاب: صاحب. ب إسرائيل كانوا إذا أصاجم البول؛ قرضوه 
بالمقاريض فباهم فعذب فى قبره» . 
ثانيا : أن يكون بلطف ولين فان ذلك أوشك وأحرى لقبول قولك 
قال تعالى : ( ادع إلى سيبل ربك بالحككة والموعظة الحسنة ) . 
الغا : أن تصبر على ما أصابك فى سبيل ذلك قال تعالى مخبرا بقول لتهان 
لابنه ( يابى اقم ااصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكرواصيرعلىما أصابك 
إن ذلك من عزم الا أمور) . 





ا 


.- داعا : أن تكون أنت بنفسك عاملا ا تأمن به وجتنباعنا عند تهى || | 
فذلك أد لقبول قولك وأسلم اك منالوقوع فالمبلكة والوعيد . قالتعالى: '| || 
٠‏ يا أما الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتآ عد امه أن تقولوا || 
مالا تفعاون .وقال تعالى [خبارا عن شعيت . وها أريد أن أخالفم لها 
أنها ك عنه» . وع نأبى زيد أسامة بن زيد بنحارثة رضىالله عبما قال سمعت "١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ه يوق بالرجل يوم القسامة فيلق فى النار 
٠‏ فتندلق أقتاب.بطنه فيدور بباكا يدور امار فى الرخا فيجتمع إلبه أهل النار 
فيقولون يا فلان مالك ألم نكن تأ بالمعروف وتنهى عن المكر فبقول بل 
كنت آمر بالمدروف ولا اثيه وأعمى عن المنكر:.واننه »> متفق عليه - قوله 
تندلق معناه تخرج:والاقتاب الأامعاء وأحدها قتب . والمقصود أن الله أمر 
بالامر بالمتروق والتبى عن المنك.. وأخير نا سبحالة وتعالى أن هذه 2091 ”7 
لى تكن خير أمة إلا لقيامها بالآمر بالمعروف والنهى عن الممكز قال تعالى : 
دكنتم خير أمة أخر حت للناس تامرون بالمعروفت وتنيون عن المكرد: قال | ||| 
تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المخكر وأولئكثم المفلحون, وقالتعالى : «خذ العفو وأمر بالعرف واعرض 
عن الجاهلين , وقال تعالى : . والمؤمنون والمؤمننات عضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المكر . وقال تعالى : لعن الذي نكفروا من 
نتى إسرائيل عل لسان داود وعيس ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 
تكنو لا تاهرن عن مك عار ه ليدر ماكان | حاون وال نالك 
وقلالحق من ربكم فز شاء فليؤمن ومزشاء فليكفر , . وقالتعالى : «فاصذع ' 
بما تؤمر ء'وقال تعالى : « أنجينا الذن ينبون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بئس با كانوا مسقو اانا الأحاديث الو أردة فيه فنباع نأ سعيد 





























ا 


الخدرى رضى الله عنه قال : ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
دمن رأى منك م منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لميستطعقبقلبه 
وذلك أضعف الإمانء رواه مسار . وعن ابن مسعود رض الله عنة أن 
رسولاقه صلالته عليه وسلقال : د ما من فى بعثه الله أمة قبى إلا كانه 

ف أل كر نات وأصحات بأخدوق دنه او كتدون بأمره > ثم أنها تخلف 
من يعدم خاوف يقولون مالا يفعلون ويفعاون مالا يؤمرون 0 جأهدهم 


ببده فبو مؤمن ومن جاهدهر بأسانه فبو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فبو مؤمن 


ليس وراء ذلك من الإعان حبة خردل ء روله مسار . وعن حذيفة رضى ألنه 
عند ش اللى لاله عله وغار قال : ٠.‏ والذي تقمى بيده لتأمرق بالممروف 
رون عن لمكن أو للؤكنات أن يبعت على؟ عقابا منه ثم تدعونه فلا 
يستجاب لك . رواه الترمذى وقال حديث حدن . ( وعن أى بكر الضديق 
رضى الله عنه قال :يا أمها الناس تك تقرءونهذه الآية , يا أما الذين آمنوا 
ود ا م ره ل الله صإىالته 
عليه وسلم يقو ل : إن الناس إِذَا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يدنه أوشك أن 
ل والترهذى والنساق بأسانيد صحيحة . 

وعن النعان أبن يشير رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 

« مثل القائم فى حدود الله والوافع فيها ككثل كوه استبموا عل سفينة فضار 

بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلبا وكان الذن فى أسفلبا إذا استقوا من الماء 

:1 مروا على من فوقبم فقالوا لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم تؤذ من فوقنا 
١:‏ فان تركومم .وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيهم نيحوا ونجو[” 
جميعا. رواه البخارى ..وعن أ م المؤمنين أم سامة هند بنت أنى فى أمية -حذيفة 
رضى الله غنهما عن النى مواق قية رسل أنفال : « إنه يستعمل عليكم 





لماع ل 


أمراء فتعرفون وتتلكرون فن كره فقد برىء ومن أنكر فقدسم ولكن من 
0 وتابع تالوا يا رسول الله ألا نقاتلبم قال لا ما أقاموا فيك الصلاة ء 
رواه . وعن أنى سعيد الخدرى رضىالتهعنه عن النى صلى اللهعليهو 

قال : « إيا كم والجلوس ف الطرقات نقالوا يارسول الله مالنا من مجالسناً بد 
نتحدث فها فقال رسو لالتهصل الله علية و وسلم فاذا أبيتم إلا رض اعطوا 
الطريق حقه قالوا وما حقالطريق يارسولالتهقال غض البصر وكف الأذى 
ورد السلام والآمر بالمعروف واللهى عن المكر ء متفق عليه . ( وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله ل ار وَل عَاما رمن ذهت 
فى يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدم ! إلى حجر رة من نار فبجعابا فىيده 
فقيل للرجل بعد ذهاب رسول الله صا لى اله عليه وسلم خذ خامك انتفع به 
قال لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
(وعن أنى عبد اله ظارق بن شهاب البجلى 1 لاحمسى رض الله عنه أن حل 
11 النى صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله فى الغرذاى الجباد أفضل 9 
قال كامة <قعند سلطان جائر) رواهالساق بأسانيد صحيحة (وعن ألىسعيد 

الحسة نْ البصرى أن عائذ بن عمرو رضى إن عنه دخا عن مداه ينا 
قال أى بنى أفى ممعت رسو لاه صل الله عليه وسل يول : د أن ثمر الدعاء 
الحطمة , فاياك أن تنكون منهم فقال له اجلس فائما أنت نخالة أصحاب 
رسول اله صل القه عليه وسلم فقال وهل كانت لم تخالة نما كانت النخالة 
بعدمم وف غيرهم » روأه مسل . وعن ابن مسغود رضى الله عنه قال : قال 
رسول ته صل الله عليه وسلٍ : « ان أول مادخل النقص عل بنى إسرائيل 
انه كان الرجل يلق الرجل فيقول يا هذا اتق اله ودع ا تصنع فانه لا يحل 
لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله وشرببه 
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وقعيده فلنا فعلو! ذلك ضرب التة قلوب بعضهم ببعض ثم قال , لعن الذين 
كفروا منبنى إسرائي ل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بماعصوا وكانوا 
يعتدونوكانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلونترىكثي را منهم 
يتولون الذين كفروا لبس ما قدمت لم أنفسهم إلى قوله «فاسقون» قال 
كلا وانته لتامرن. بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على بد الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على اق قصراً أو ليضربن الله بقاأوب 
بعضك على بعض ْم يلعك؟ يا لعنهم . رواه أبو داود والترمذى وقال حديث 
حمسن هذا لفظ أى داود ولفظ الترمذى قال رسول انه صلى الله عليه وسلم 
:لا وفعت بتو [شراثيل فالمياصى متهمعلاقم فل يتهوا جاسم فى مجالسهم 
وو كلو وشار بوم فضر ب الله قالوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود 
وعينى بن مر ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . خلس رسول الله صل الله 
عليه وسل وكان متسكما فقال لا والذى نفسى بيسده حتى ه تأطروهم على الحق 

أطرآ» قوله تأطروثم أى تعطفومم و لتتعرانة أىالحيته : 

الخلق امسن 
(س) فاذا يلزمى بعد هذا ؟ : 

زج( يارمك أن تتخلق بخلق حشسن وتعامل الناس يخاق حسن فانه سيد 
الإخلاق وقائد إلى الخيرات وعليه تدور رحى الانسانية قال الله تعالى : 
دونك لعل خلق عظم » وقال تعالى : د ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من حولك . . ( وعن أفى رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى اله عليه 
وسل أحسن الناش خلقا ) متفق عليه ( وعنه أيضا لقد خدءت رسول الله 
صل الله عليه وسل عشر سنين فا قال لى قط أف ولا قالا* فعلته لم فعلته؟ 
ولا لثى ل أقعله إلا فعات كذا ) متفق عليه . وف السنن عن النى صَلى الله 


0 





- 


0 أثقل مايوضع فى الميزان الخاق لسن ) ٠‏ وروى عنه صل ألله 
عليه وسل أنه قال لام سلمة ١‏ يا أم سلة ذهب حسن الخلق خيرى الدننا 
والآخرة 5 فعن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال سألت رسول النه 
صلى الله عليه وسلم عن البر والاث م فقال ( البو حسن الاق والائم ماحاك 
نك رقت ايطم عل انان ار وأه مسلم امحل 
حمرو بن العاص رطى الله عنهما | قال لم يكن رول ا 
وكان يقول ( أن من خياركم أأحستك أخلاقا ) متفق عليه . وعن أنى الدرداء 
رضى الت عنه أن الني صلى الله عليه وم قال ( مهن كن ٠‏ أثقل ى يزان 
العند الم ومن بوم القيامة من حسن الخلق وان ! ألله عضر ن الفاحش البلذىء ) 
رواه ه التر«ذى وقال حديث صحيح ٠‏ المدىء : هوا لذى يتك بالفحش وردىء 
الكلام (٠‏ وعن أى هريرة رضى الله عنه قال سئل رصول !نه مل الله علية 
وسلم عن 0 ما دخل الثامن للد فقال.: الف والفرج ) زوآه الترمذدى 
وقال حديث حسن صحيح - وعته أيذا | قال قال (!: نبى صلى الله عليه وسلٍ : 
١١‏ كل الؤمنين إعانا أحستهم خلقا وخيارك خيارك لنسائهم ) رواه الترمذئ 
قال حديث حسن ن صحيح . ٠‏ دعن عائشة رضى الله عنها قالت ممعت النى. 
000000 (ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم إلا م( 
روأه أو حوره عر فى أمامة الباهل رضى الله عنه قال ة آل رسول الله 
صلى الله عليه وس اا عم إبيتفى ربض الجنة لمن ترك المرا ء وان كان 
قا وبسست فى و ا 0 مازحا وببيت 3 فى أعل 
الجنة لمحن خلقه) حديث صحيح روا أبو داود بالستاد صحيع الوعر: 
الضامن . وعَن جابر بن عبد الله رضو لله عنهما:ان سول انه ضل الله عليد 
وسلم قال : (ان من أحبم إلى و أفرم موبجلا يوم القيامة أحاسنك أخلاقا 











ل د 


وان منأبغضك إلى وأبعدك منىيوم القيامةالثرثارون والمتثبدقونوالمتفيقون 
قالوا بارسولالله قد عابنا الثرئارون والمتشدقونفا المتقيقون الالمتكبرون) 
رؤاه الترمذى وقال حديث حسن . والثرئار : ه و كثير الكلام تكلفا. 
٠‏ وا متشدق : المتطاولع ل الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظمالكلامه 
والمتفسبق : هو الذئعلاً فه بالكلام ويتوسع فيه ويعرب به تكبرا وارتفاعا 
( هكذا فسره النوؤى رحمه الله) (٠‏ ودوى الترمذى عن عبد الله بن المبارك 
رحه اله فى تفسير حسنالخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف 
الأذى : أقول ولا يبعد الل أن يكون منه لقوله تعالى : , ولاقستوىالحلنة 
.ولا السيئة ادقع بالتى هى أحسن » وفالحديت المتفق عليه (عن أنس رضى الله 
عنه قال كنت أمشى مع رسول الله صلى اله عليه وس( وغليه برد نجرانى 
غلظ الحاشية فأدركه إعراى جبذه ردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة 
عاتق النى صلى الله علية وسم وقد أثرت بها حاشية البرد د جبذته 
ثم قال يا تمد مر لى من مال الله الذى عندك فالتفت اليه فضيدك * ثم أ له 
بعطاء ؛ متفق عليه ( وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنبها فالحديث الطويل 
المرفوع الذى رواه مسام ٠‏ وليأت إلى الناس الذى يحب أن ون الله ل 
يعامل الناس كا حب أن يعاماوه به وهذه أربع كلمات 3 6 
1 على الله عليه وسلم وهن ضابط حسن الخلق لانك إذا لاحظت من نفسك 
مأبرضيك م نالناسعامت أنه يرضيهم ذلكمنك وعاملتهم عثله وإذا لاحظت 
ا ب ا ونجنببتة 
ا وصلى الله على صاحجب جوا مع الكلم - (عف لانت المفرد للبخارى عن 
. مومى بن أسماعيل قال حدثنا عبد اله بن حسان العنيرى قال حدئنا حبان بن 
عاصم وكان حرملة أب أمه خدئتى صفية أبنة عليبة ودحيبة ابنة عليبة وكان 





جدهما حرملة أبا أبيهما أنه أخبرم عن حرملة بن عبد الله أنه خرج <ى أنى 
النى صل الله عليه رسلم فكان عنده حتى عرفه الى صل ان عليه وسكر فليا 
ارتحات قلت فى تفسى وابنه لانين النى صلى الله عليه وسام أزداد من العام 
فجئت أمثى حتى قت بين يديه فقلت ما تأمرفى أعمل ؟ قل ياحرملة انت 
مقاى قرببا منه فقلت يا رسو ل الله ما تأ فى أعمل ؟ قال يا<رملة ات 
المعروف واجتنب المكر وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قت 
منعندم فأته وانظر الذى تكرهه أن بقول لك القوم إذا قت من عندهم 


فاجتنيه فإنا رجعت تتفكرت فاذا هما / ندعا شما . 


النص-ة وذعر يف البيدعة والتحذر عنها 


(س) 5 ماذا يازمنى بعد هذا كله ؟ 

(ج) يازمك أن نتق الله ما استطعت وتخنب مانهيت عنه وتؤدىالحقوق 
الواجية غلك وفق الكتاب والسنة وقد سبقت لك الآدلة من الكتاب 
والمئنة الموجبة اتباعبما دون غيرهما ذان لم تجد الحم فنهما خذبأقوال أصاب 
نبيك صل الله عليه وسلم فانهم على نور من نيهم صل الله عليه وسم ودطى .. 
الله عنهم ذان لم تيجد الدليل من أحد الثلاثة فانظر فى أقوال العاباء:ةذمنأقوا الم 
ماهو أقرن إل الدلل واتجتنت اللدعة للأنها عرد الذكفر ورا الضلالة 
بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى واقد أغنانا الله عنها بما أنزله على عمد صلى الله 
عليه وس قال تعالى : ه اليوم أ كلت لك ديتكم . وقال النى صلى الله عليه 
وسل : (تركتك على البيضاء ايلباكتهارها) . 




















(س) ما البدعة التى تنهانى عنها فبمت الاسم ولم أفيم المننى ؟ 


(ج) البدعة هى إحداث حك دبنى لم يشرعه القه ولا رسوله صلى اله عليه 
وسل أو إحداث صفة الكالمشروع لما ره وى عن عبد اله .نمسعود رضىاقه 
عنه أنه أتاه رجل فأخيره أن قوما يحلسون فى المسجد بعد المغرب فبهم رجل 
يقول كبروا الله كذا وكذا وسرحوا اله كذا وكذا واحدوا الله كذا وكذا 
قال عبد الله فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتتى فاخبرقى بمجلسهم فأتاهم خلس فلأ 
سمع ما يقولون قام فأى عبد الله بن مسعود خجاءه وكان رجلا حدردا فقال 
أنا عبد الله بن مسعود واه الذى لاإله غيره لقد جثتم ببدعة ظلبا ولقدفضلتم 
على أصحاب مد صلى الله عليه وسل علما(١)‏ 

ولا شك أن الذكر هو من أفضل القربات وإنما أنكر عليهم رضى اللهعنه 


مي ا الله عليه وس وليجدهافى 


أهابا يا عاتن اناا أنهم أهدى سبيلا قال تعالى : ( فاذا بعد الحى 
إلا الضلال ) . وقال 00 ف الحات من ثىه) . وقال تال : 
(فإن تنازعتم فى شىء فر دوه إلى الله والرسول ) قالت العلياء أى إلىالكتاب 
والنمنة .. وه ذه الآية هى الى تبتر دعو ى كل مبتدع لآن الكتاب والسنة 
اللذين أمرنا اله بالرجوع إليهما فما اخناقتا فيه هما شاهدا عدل فن بد لعمله 
أحدهها أو كلاهما صحت دعوأه أنه على السنة ومن ١‏ إشبد لعمله أدرهها و 
١‏ كلاهما بطلت دعواه أنه على السنة وظبر أنه هن المبتدعة الضالة مالم يراجع ' 


٠ ذكرة ابن الجوتزى ف التليس‎ )١ 





الحق منامل ديل البيعة ددى © قور أدساة احرف مالون دعلا 
يجعاون خاوه عن العلامة دليلا أنه حرف فكذلك أى عمل ديق لم يكن .له 
أصل يم ثابت عن الشارع ول يعد فى عبد السلف الصالح دليل بأنه عمل 
مبتدع حدك لكيه ابه بل حدثه ومن تبعه والاحاديت درحة لحر قاذ كرد 

وقال العر بن عبد السلام ( الشرع ميزان يون نه الخال والاقرال 
(الأعبال والعارف وال حواك قن جك هران الشبرع فو رات . ومعظم 
الناس خاسرون وأقلبم رانحون فن أراد أن ينظر فى خسره وريه فليعرض 
تفسه على الكتاب والسنة فاذا وافقبما فبو الرابح أن صدق ظنه فى موافقتهما 
وإن كذب ظنه فبااحسرة عليه ) اتبى إلى هنا بالاختصار . 

بوفى الحديث عن عبد الله قال خط رسول الله صَلى الله عليه وسلم خطا 
بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقما ثم خط عنيمينه وشماله ثم قال ل 
الى ميا نوا الا عله متلان محا يدام رآ , واواضذا مال طفق 
فاتبعوه ولا تنبعوا السبل فتفرق بم عن سبيله » . وعن عائشة رضى التدعنبا 
قالك ت قال رسول ينه صلى الله عليه وس ( من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
.منه فبو رد ) متفق عليه (٠‏ وف دواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
2سا لوال اسه ل اول مد ؛ وكان رسول الله صل الله 

8 عم ا ل ( أما بعد فان خير الحديك كتاب الله وخير 
المدى هدى عمد وثر الآمور عدثاتها وكل بدعة ضلالة ) وفى جديث آخر 
.( فعليكم بستى و وسنة الخلفاء الراشدين المبديين عضوا علها بالنواجنذ واياكم 
ومحدثات الآمور ذفان كل بدعة ضلالة ) . رواه أبو داود والترمذى فى ضمن 
حديث طويل الع ات و سمي در ا 
1 قام قثال إلا أن سول اه صل الله عليه وسل قام فينا 











| 0( 
| تقال ( ألا ان من قبلك من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة 


9 وعم ل 


|| وان هذه الملة ستفترق على ثلاثة وسيعين ثنتان وسبعون فى انار وواحدة 
|إوالة, راغا اسع ترم من أ الوك 1 الأهواء يم 
ا بتجارى الكاب بصاحيه « قال سفيان الثورى ( البدعة أ حب 5 [بليس 

ا . المعصية يتاب مها والبدعة لا يتاب منها ) وقال أيضا ( منسمع 








0 م ينفعه الله بما سمع ومن ن صاخه فقد نقض الإسلام عروة عروة ) 
ره ابن الجوذى فى التلبيس هو وما بعده . قال سعيد الكريرى ( مرض 
ا فبك فى مرضه بكاء شديدا فقيل له ما بيك أتجزع منالموت 
فال لا. ولكنى هررت على قدرى فسات عليه فأخا فأن يحاسبى روعليه) 
قال ان الجوذى: وقد روى بءض هذا الكلام مرفوعا عن عائشة رضى الله 
0 قال رسول الله صبىالته عليه وس ( (من وقر صاحب بدعةفقد أعان 
على هدم الإسلام ) . وعن مد بن سهل البخارى قال : ( كنا عند القرباق 
عل بذكر أهل البدع نقال له رجل لو حدثننا كان أعجب: إلينا فغضب 
وقال كلا فى أهل البدع أ حب إلى من عبادة ستين سنة ) ٠‏ وقال الليث 
| ابن سعد (لورأيت صاحب دعة عثى على الماء ما قبلته ) ذقال الشافعى : 
[ انه ما قصر ولو : رأتّه بمثى على الهواء ما قبلاه ) . وعن بشر بن الخارث 
أنه قال (جاء موت هذا الذى يقال له المريمىو أنا الوق فلولا أنالموضع 
ليس موضع سجود لسجدت شكرا امد لله التتى أماته .. وقال لعز بن 
عنيد السلام ( فاذ ذا رات إنسانا طيىق الحواء أو جثى عل الماء أو ضير .عن 
1 عن المغيبات ثم حالف الشرع فا عم أنه شيطان نصمه النه فتنة لاجبلة فإنالدجال 


ْ 
ظ 





بحى ريمت فتنة لاهل الضلال وكذلك بألى الخربة قتيث كنوزها ويظور 
لفاس أن هه ججية وثارا تازه حة و 00 نار ) وعن سف انا أرشينة قاذ | 
(سمعت عاتها االاحول يحدث عن ألى العالية قال : علي بالآمر الاول النى " 
كانوا عليه قبل أن يتفرقوا . قال عاصم خدثت به الحسن فقال : قد نصحك 
والله وصدقك . وقال سفيان لايقبل قول إلابعمل ولا يستقم قول وعمل إلا 
بنية . ولا يستقم قول وعمل ونية إلا موافقة السنة ‏ قال الجنيد بن حمد : 
( الطريق إلى الله عز وجل مسدود على خلق الله تعالى : إلا على المقتفين آثار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابمين لسنته كا قال الته تعالى عر وجل : 
( لقد كان لك فى رسول الله أسوة حسنة ) : 


اللبم على عليا نافعا 00 فقى للعمل ب4 وجننى مت الاعمال واصلح نس 


واجعل خير أعمالى خواتمه وخير أيائى يوم لقائلك واجعل مائعايه منى خيرا 
مما يعلبه الناس منى واجعل باطنى خيرا من ظاهرى واصاح لى علائيق فيارب 
من سولاك انمره لعجب الاالافضر لزنم لاس وما هر لإناية 
على ما تشاء قدبر نعم المولى ونم النصير . 


إلى هنا انتبى ما يسر اللهلى وكان الفراغ من تبييض هذه الوريقات 
فى عشرة شعبان سنة ١/0‏ 
واد لله على القام والصلاة والسلام على سيد الآنام 
: وآله وصحبه الكرام 























الفهور س 


ا موضوع 


الخطية 

ذ 5 ما عارية الختار وضيره منه 
طلب المحتار حل ما أشكل عليه 
الجواب عما طلب امحتار 

كلام ابن القم فى ضهن الجواب 
وجوب طاعة أئمة المسلبين وأمرائهم 


أثر عزعلى :نأنى طالب كرمالته وجبه وكلام ابنتيميةفىا موضوع 
ما يجب على أئمة المسلءين 

وجوب طاعة الوالددن 

بر الوالدين بعد موتهها 

حق_الولد عل الوالد 

وجوب صلة الرحم 

حق الجار على الجار 

وجوب الام بالمعروف والنبى عن المنكر 

الخاق الحسن 

النصيحة وتعريف البدعة والتحذير عنها وكلام أهل العلم فيا . 





عطبعة 


حوبي م ٠‏ 0 

1 07 لت 

ارده ار 
دس بيه 1 2 2 


القاهرة :٠ه‏ شارع سيف الدين الميزالى با لفجالة 
الاسكندرية : شارع الراضى بمحرم بك 














فرس الخطأ والفرات 


شنة]| سط] الا ا 0 افشراة 


موس هوسى ١١‏ | لانقطع | لاتقطع 
و ]أنك أنك | أنكأنت م 5| ذلك فذلك 
٠١‏ | يبدوما | يبدوتها م | فائرة . | فأثره 
٠‏ | الا بيئة | الا بريئة ٠.‏ | لايؤمن” | لابأمن 
٠‏ |واجد اوباحد حرم حرام 
فب مأنكر | ل نأنكر 
الى حجرة | الى جمرة 

الثلون الدعاء الرعاء 
وكانوا كانوا 
وتجب | وتحتب 
الم | سم 
ضلالا الضلال 
الجونى. | الجوذى 
الجونى | الجوذى 






































عنام عكمهطمط 











4 
لمع ممما نهاعق8 ع0 /77زوقع/اللانا المع امعاللم 


لإللانا 


(22 3 








الل فت 
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9 9 
0 
00 
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50 0 

ب 24 

ا 0 

0 
5 0 


